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خالجه نفس الشعور الذي يخالجه كلما ركب القطار في طريقه إلى القاهرة. كان يتحرى 
lo‏ أن يتخذ مكانه بجوار النافذةء لا يرفع نظره عن الحقول المنبسطة المترامية الأطراف 
لا يحد الحقل إلا حقل مثلهء وإن تباينت أنواع المزروعات واختلفت. 

وكان يشعر Ls‏ أن هذه الأرض جميعها ملكه وأنه نبتة منهاء ولكن dis‏ خالدة 
باقية لا تحصد ولا slab‏ زرعهاء وإنما هي نبتت منذ ملايين السنين ثم بقيت. كان يُخيل 
a dale A BE Bly wid Shoda dy sl]‏ 
حناياها ويمده بالسقيا Lag ls‏ حتى إذا انفجر إلى السطح كان هواء هذه التربة هو الذي 
يمده بالحياةء لم يكن هذا الشعور يخالجه وهو في قريته؛ فهي أضيق من أن تتسع لهذه 
الفكرةء Laly‏ كان يُحس بها llo‏ إذا ما انفسح أمامه الوادي وانطلقت عينه إلى ما لا 
نهاية من الأرض As‏ كانت هذه المشاعر تثب إلى نفسه خفيفة في أنحاء شتى من كيانه 
فلا يدري مأتاها. 

وكان يخيل إليه أنه فلاح من هؤلاء الفلاحين الذين يعملون في الأرض ثم ما تلبث هذه 
الفكرة أن تنداح في وعيه» فإذا هو يُحس أنه هو جميع هؤلاء الفلاحين؛ فهو الذي يدرس 
القمح وهو الذي يحصده» وهو هو نفسه الذي يذروهء أو هو الذي يجمع القطن وهو الذي 
يسير خلف LEN]‏ وهم يجمعونه» وهو هو نفسه الذي يفرز القطن وينقيه من شوائبه. 
وما تلبث أفكاره ومشاعره أن تضرب به في أغوار الزمن فيّحس أنه هو نفسه الذي زرع 
هذه الأرض منذ بدأت هذه الأرض تعرف نفسها كمنتجة للزرع» وحين لم تكن هذه الأرض 
Gat‏ إلا أن تحمل الإنسان كان SS‏ إليه أنه هو أول إنسان حملته لم تحمل قبله أحدّاء 
كان SÓ‏ إليه أنه هو أول من esd‏ إلى هذه الأرض من البشر فهي لم تعرف قبله أحدّاء ولا 
عرف هو قبلها أرضًا. 


فهو يرى نفسه Ús‏ واقفا في أرضه ode‏ أرضه جميعًا لا يقصد قطعة معينة منهاء 
ويرى رمسيس یشید أمجاده هنا على هذه الأرضء y‏ إليه أنه كان فيما مضى من 
أزمان Ge Gude‏ جنود رمسيسء أو هو جندي من جنود سيزستريسء أو هو Ele‏ في 
الحديد والقيود حول يديه وقدميه في أزمان قمبيزء ثم هو Gand‏ الحديد يُحطَّم واسم 
الإسكندر يذيبه عن أقدامه وسواعده. ثم يمضي مع نفسه هذه الهائمة في ملكوت ¿ol‏ 
فيرى كليوياترا وقيصر ثم يرى أنطونيى. وحين يفرغ التاريخ من القوى الباطشة تتهدى 
إليه الرسالات من السماء فيرى نفسه ساعيًا وراء موسى على هذه الأرض نفسهاء ثم يرى 
نفسه معذيًا بالمسيحية سعيدًا بها في وقت Lae‏ ثم ينتهي به الأمر مع عمرو بن العاص 
مسلمًا ojo‏ سعيدًا بروحه وعقله وجسمه جميعًاء ثم يطوح به التاريخ في جذبة قوية 
رائعة إلى هذا المستقبل القريب القريب حين هو تلميذ في GUS‏ القرية يجري بين دهاليز 
GSN‏ الضيقة الصغيرة Gale‏ ينتعل التراب في الفناء الضيق مع زملاء وزميلات» أما 
الزملاء فهم أصدقاء Laly ca gull‏ الزميلات فإنهن زوجته وزوجات أصدقائه. 

Sa ins Ghd Gill Res js gb a ALN px des 
الحياة تقليبًا فتومض الشيب في الرءوسء وتذرى الغضون على‎ als يحس بهاء ولكنها‎ 
(GSS الجباه وتنفث التجارب في العقول فتحيل السذاجة الناعمة الشفافة حرصًا معتمًا‎ 
فإذا النفس التى كانت مشرقة واضحة المعالم تغدو ملتوية المسالك خبيثةء ولا جناح عليها‎ 
ولا تثريب فإنها تواجه زمانًا كثير المسالك الملتوية خبيكًا يصيب من حيث يأمن صاحبهء‎ 
ما الذي جعلني أذهب إلى الكُتَّابِ؟ لا‎ Sad Lab أين الأيام الخوالي؟ أين أيام كنت فيها‎ 
ليس أبيء إنه أناء لماذا؟ لست أدري» كنت ألعب في الساحة التي تنفسح أمام الجامع؛ تلك‎ 
التى ما زالت على حالها في الدهاشنة لم يغيرها الزمنء لماذا لا يغير الزمان الأرض؟ كنت‎ 
yaris cola كنف ذلك الأكا الذى‎ a Sala) كنت‎ Oh da الع هناك‎ 
ESN كنت ا‎ ALT Tai .موس آم‎ Naar أ‎ slags 
كنت بجسمي هذا الباقي الذي لم يتغيرء وهل تغيرت الأجسام بين كل هذه الأزمان؟ لا‎ 
أدريء كل الذي أدريه أنني كنت أنا بذراعي هذه ورجلي هذه وكانت صغيرة إذ ذاك وكنت‎ 
نعم كان بك منذ ذلك الحين البعيدء أنا لم أعرفه طوال حياتى إلا فايز‎ cob مع فايز‎ Gall 
¿olas الغائلة أخريمتها من‎ Jay يوم مؤلذهايل لحظة مولا‎ dave cual أن البكوية‎ gay eb 
أمه قبل أن تُخرجِه هوء إنه بك منذ ذلك الحين» منذ نحن أطفال نلهى لم نمثل للتعليم بعدء‎ 
Ad عبد الصادق ولكنه تأخر عنا ولم نكن نعلم‎ SL كنت أنا وهو فقط وكنا في انتظار أن‎ 


A 
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تأخره» وكنا نريد أن Gab‏ الكرة وما كان لنا أن نلعبها دونهء ورأينا الناس يقبلون على 
الجامع فرادى وجماعات وكنا نعرف أنهم يدخلون إلى الجامع ليصلواء ولكن كيف كانوا 
يصلون؟ لم نكن ندري لا أنا ولا فايز بك ونظرنا إلى الناس وهم يتقاطرون على الجامع 
ويخلعون نعالهم» وقليل هم الذين كانوا يخلعون آحذيتهم» ونظرت إلى فايز بك ونظر Yl‏ 
ولم نتكلم وإنما قصدنا إلى باب الجامع فخلع هو حذاءه ولم أخلع أنا y Gui‏ وخطونا Atal‏ 
فإذا نحن في الجامع؛ ووجدنا Lag‏ يميلون إلى اليمين ليدلفوا من باب فملنا معهم ورأيناهم 
يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم ورءوسهم من بثر هناك فرحنا نفعل مثلما يفعلونء 
ثم غادروا إلى حرم الجامع مرة أخرى فتبعناهم» وما هي إلا دقائق حتى تقدم الشيخ 
جابر عبد التواب - رحمه الله — لقد خلفه اليوم ابنه الشيخ عبد التواب جابر أصبح اليوم 
مأذون القرية وخطيب المسجد في آن sols‏ لا أستطيع أن أنسى النكتة التي أطلقها عليه 
الولد عتريس بن عبد الصادقء خيبة الله عليه أصبح شريرًاء ويلي أخاف أن يسمعنيء يا لي 
من أحمق! إننى لا أتكلم» إنى أفكرء أأخاف منه حتى وأنا أفكر؟ لمَّ أثار الرعب aa‏ 
عفريس عبد الصاةق؟ ولكنه گان مع ذلك Lab‏ وكان يقول النكت في بعض الأحيان وكان 
يضحكء أتراه يضحك الآن؟ أتراه حين يقتل يضحك؟ كان وهو طفل كثير الضحكء كان 
يشاهد الشيخ عبد التواب جالسًا slo‏ في دكان عبد الملاك البقال» يا له من خبيث ذهب 
إلى عبد الملاك وقال: أعطني بقرش زيتوتاء وبقرش جبنة بيضاءء وبقرش حلاوةء وقام 
الشيخ عبد التواب وراءه: امش يا قبيح» والله لسوف أقول لأبيك وأجعله يضربك بالمركوب» 
وجرى عتريس يضحك Lille‏ واليوم أرى الشيخ عبد التواب يصيبه الهلع كلما ذكر أمامه 
عتريسء أيام تتقلب» لم يكن الشيخ عبد التواب هو الإمام يوم دخلنا LI‏ وفايز بك» وإنما 
كان أبوه الشيخ Aly ole‏ الصلاة ورتل القرآن في صوت جميل lp SÍ‏ ٭ وَاللَيْلٍ 
se‏ ما IES Es * Jas dls dey‏ من الأولى * وَلَسَوْفَ des Sleds‏ 
َتَرْضَى is lw‏ يَتِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ILA‏ قَهَدَى * وَوَجَدَكَ SEU ole‏ * فَأَمًا 
cll‏ ف تَقَهَرْ * BL Ll‏ فلا 360 * GEASS ds dato Lily‏ الله أكبر. 

وفي الصباح التالي كنت أنا لم ail‏ بل ظللت أترقب الفجر حتى E‏ وإذا أنا أجد 
نفسي في QS‏ الشيخ عبد الكريم التهامي» وإذا فايز بك يُرسل إلى الشيخ عبد الكريم في 
اليوم نفسه أن يذهب إليه في السراي ليحفظ القرآن على يديه. 

مرت بي في GERI‏ أعوام قلائلء فإذا أنا العريف ويوم توليت منصبي هذا قدمت 
فاطمة إلى ESN‏ ما كان أجملها يوم ذاك! طفلة وضيئة الطلعة مشرقة العينين بهيجة 


a 


النفسء أنا لا أراها حتى اليوم إلا LS‏ كانت حينذاك» جلباب أخضر زاو ووجه أبيض ناصع 
فيه ضياء ينبعث منه عينان فيهما صفاء كصفاء العسل الأبيض وف لونه أيضًاء وضفيرتان 
من الشعر الأسود اللامع من غير زيت. 

وكنت العريف» فكانت تقرأ علي وكنت أصحبها بعد أن ينتهي USI‏ وكانت LB‏ 
وكنت أمسك أنا لها اللوح» لا أنسى يوم غرقت حين كنا نمشي بجانب النهرء كانت هي 
بجانب النهر وكنت UT‏ بجانبها وزلقت قدمها فإذا هي جميعًا في النهرء ولم أكن أعرف 
الو ناذا لم la y‏ رن Lg‏ :لها o‏ أخاف is‏ 
لي اليوم أخاف من عتريس؟ كانت نفسي على سجيتها ولم OST‏ أقدر حياتي قدرهاء ولم 
تكن لي فؤادة أخاف عليها أن أموت فلا تجد لها LI‏ أتراني كنت شجاعًا ثم صرت جبانًا؟ 
أم تراني كنت جبانًا ولكني لم أفكر؟ وكيف أكون جبانًا ولا أفكر وهل الجبن إلا تفكير؟ 
رميت بنفسي في النهر وأنا لا أعوم» وفي لحظة خاطفة امتدت يدي إلى الصفصافة التي تحنو 
على النهرء لكم أحب هذه الصفصافةء تشبثت بشعور الصفصافة المتهدلة إلى مياه النهر 
ومددت Ya,‏ بأقصى ما تستطيعان أن تمتدا وتشبثت فاطمة بقدمي ورحت أشد جسمي 
إلى الأرض rió Lad‏ وفي بطء شديد وفي حرص أشد أن تفلت يدي شعور الصفصافة أو 
تفلت فاطمة قدمي حتى بلغت الأرض ومددت يدي إلى فاطمة وخرجت إلى الأرض استلقت 
عليهاء كم هي حبيبة هذه الأرض! ومرت أعوام EEN‏ وختمت حفظي للقرآن وخرجت 
إلى الحياة. 

ظل فارعا فترة طويلة بعد أن ترك N‏ كان يحن إلى فاطمةء ولكن كيف له أن 
يذهب إليها؟ ولم يكن الحنين وحده LUIS‏ أن يشغل وقته» وفي يوم عزم على أمرء فما لاح 
الفجر من اليوم JUN‏ حتى خرج إلى غيط أبيه dy‏ من أن يُشرف على الرجال وهم 
يفلحون الأرض ربت كتف عبد الجليل gol‏ سعفا 

- عيد الجليل. 

- أفندم يا سي حافظ. 

- هل عندك فأس أخرى؟ 

- لماذا؟ 

- هل عندك فأس أخرى؟ 

- نعم. 

- اذهب فهاتها. 

- وهذه ما لها؟ 
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- سأستأجرها منك. 

- أنت؟ 

03 03 

- تفلح الأرض معناء أنت يا سي Bale‏ يا ابن الحاج خالد أنت؟! 

Je أعطني‎ - 

وقالوا: مجنون» ¿Sly‏ ما شأنه هو أن يقولواء واستمر Lile‏ وبعض عام حتى sla‏ 
فايز إلى القرية» فذهب إليه وتحادثاء ری في حديثه نورًا جديدًا يريد أن يروده» كان لا بد 
أن يعلم ple‏ فايزء لقد ذهب فايز إلى المدرسة في المدينة فما له هو لا يذهب؟ 

- آباء أريد أن أذهب إلى المدرسة. 

- قل ماذا تريد من مال ومع السلامة. 

- غدًا أذهب. 

lie -‏ تذهب. 

وكان هذا هو فراقه عن الفأسء ولكنه إن فارق القرية فسيفارق فاطمة أيضًاء كيف 
يستطيع أن يفارقها؟! لم يكن يراها إلا SLI‏ ولكن أنفاسها في القريةء فهو يعيش في 
أجوائهاء فكيف يفارق القرية؟ ولكن لا بد له أن يعلم ale‏ فايزء فكيف على الأقل يبلغ 
فاطمة أنه مسافر في غده آخدًا طريقه إلى المدينة Wy‏ العلم؟ 

ذهب إلى عبد الصادق في بيته. 

- عيد الصادق. 

- ماذا؟ 

_ أريد أن at‏ معي «(gual‏ 

- عند الصفصافة طبعًا. 

— هل عندك Sails‏ 

- مللت الصفصافةء تعال نذهب إلى الناحية الأخرى من القرية هناك عند النخيل. 

- إلا اليوم. 

- ولماذا اليوم؟ 

وتردد قليلًا ثم قال: لا أدري إلا أنني أريد أن أذهب إلى الصفصافةء لا أدريء ألا تحس 
أحيانًا معينة أنك مشتاق إلى مكان معين؟! أنا الآن مشتاق إلى الصفصافة. 

- أمركء نذهب إلى الصفصافةء نذهب إلى الصفصافة. 


- يقطع ال... 


\\ 


وقبل أن يكمل الكلمة كان حافظ قد وضع يده على فمه في خوف. 

- اسكت» وهيا ولا تطل الكلام. 

وجلسا عند الصفصافةء وظل حافظ dolio‏ ولكن عبد الصادق لم يسكت. 

- لقد أردت أن أجىء معك dy‏ خيرًا يفرحك. 

وقال حافظ وعينه إلى طريق القرية وذهنه إلى بيت في القرية لا يريم عنه. 

— هه. 

- لاء اصح واسمع NS‏ وأحسن سمعه»ء وإلا قمت وال وتركتك وحدك أنت 
والصفصافة. 

وانتفض حافظ في ذعر؛ فإنه يحتمل كل شيء إلا أن يقوم عنه عبد الصادق الآن؛ فقد 
كان يريده JS‏ خلجة من مشاعره» وبكل دقة من قلبه. 

- لاء تقوم؟ وهل هذا يصح؟ LI‏ أسمعك» أسمعك تمامًا. 

- ألا تعرف أني فكرت في الزواج؟ 

وانتبه حافظ إلى صديقه تمامًا. 

- ماذا؟ 

- نويت أن أتزوج نبوية. 

- نبوية بنت حسنين العكر؟ 

- هي نعم بنت حسنين العكر. 

al 

— ماله أيوها؟ 

- مجرم! 

- تخافه الجهة كلها. 

- ولكنه مجرم! 

- إنه رجلء ليس مثله بين الرجال. 

- إنه مجرم. 

- اذكر لي Lau!‏ واحدًا لا يخاف حسنين Sal‏ حتى فريد باشا يخافه. 

- الإجرام ليس رجولة. 

- فما الرجولة؟ 

- ألا تخاف أن يصبح أولادك مجرمين؟ 

- يا ليت. 
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Y -‏ تخفء فليكونوا هم كجدهم» ولا شأن cell‏ إنني حينئذ سأكون أسعد أب في الدنيا. 

- وإذا أغضبت ¿da ys‏ ألا تخاف أباها؟ j‏ 

- ولماذا أغضيها؟ 

- بين الزوج والزوجة لا يخلو الأمر من الغضب. 

yl -‏ أغضبها. 

- أخاف عليك من هذا الزواج! 

- يا أخي لا تخفء قل لي مبروك. 

وقبل أن يقول rs Bale‏ في أفق الطريق القريب جمعًا من الفتيات يقترب إليه 
هو وصديقه فظل نظره متعلقا بالطريقء في حين راح عبد الصادق يهزه. 

- مالك» مالك ساكتاء ألا تقول لي مبروك؟ 

— هه» col‏ نعم صحيح» مبروك. 

وران الصمت بين الصاحبين» حتى اقترب سرب الفتيات وكانت فاطمة بينهن» أقبلن 
إلى الترعة يملآن منها Gall‏ وكانت الجماعة قريبة من Sus‏ جلس الصديقان وصاح 
حافظ: ألم تعرف يا calls‏ 

- مالك تصيح هكذا؟ أرأيتني قد فقدت السمع؟ 

LÍ -‏ مسافر غدًا إلى المدينة hag‏ هناك. 

— عجيية! 

- سأذهب لأتعلم في المدرسة. 

- ولماذا لم تقل لي هذا الخبر المهم من ساعة أن رأيتك؟ وعلى كل حال لماذا تصيح؟ 

- لن أنساك LI‏ عبد الصادق. 

- لن تنساني؟ 

- لا بد أن تأتى إلى هذه الصفصافة دائمًا يا عبد الصادق. 

- أنا؟! حد RN‏ وبين الصفصافة. 

- إياك أن تترك ie‏ دون أن تأتي إلى الصفصافةء أنت تعرف كم هي غالية عندي 
j ab‏ : 

18 4 ما‎ Ly — 

ورأى حافظ إجابة كلامه في عيني فاطمة وفي ابتسامتهاء فراح يصيح: أحبك. 
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po‏ 2 عبد الصادق: ماذا؟ 
— أحبك يا عبد الصادق. 
— أحبتك العافية. 
- أنت حبيب العمر يا ... عبد الصادق. 
- حفظت. والله أخ» أخ والله يا سي Bale‏ 

- أريد أن أقبلك يا عبد الصادق. 

واحمر وجه فاطمة وقال عبد الصادق: الله يبقيك» ¿Sly‏ يعنيء لماذا؟ 

dala الصادو كمال‎ MOE U AJO ES E 

- إنك منذ لحظة لم تكن تُريد أن تقول Y‏ مبروك» مبروك لم أنلها منك إلا بطلوع 
الروح» والآن تريد أن تقبلنيء ربنا يجعل العواقب سليمة. 

وكانت فاطمة قد ملأت الجرة بعد أن نظفتها مرات كثيرة حتى ضاقت بها زميلاتهاء 
وأرادت فاطمة أن تنصرفء فألقت إليه نظرة فيها فهم وفيها ضحكة عميقة فرحانة 
متألقةء وقال Kile Bile‏ ما يزال: مع السلامة يا عبد الصادق. 

- ماذا؟ وهل أنا المسافر أو أنت؟ 

- أقصد أفوتك بالعافية» ولا تنس أن تزور الصفصافة. 

- والله لن أزورها أيدًا. 

- كل يوم يا عبد الصادق» كل cage‏ إياك أن تنسى. 

- ولا يوم وحياتك» إني أجيء معك لأجل خاطرك فقطء Lol‏ أن أجيء وحدي فهذا 
هو المستحيلء وعلى US‏ آنا سأكون مشغولًا بالزواج في الأيام الآتيةء dil‏ معنى هذا أنك لن 
تحضر فرحيء هه ألن تحضر فرحي؟ 

وكانت فاطمة قد انصرفت وكانت عينا حافظ متعلقتين بالبقية الباقية البادية من 
خیالهاء وكانت روحه جميعها ترافقهاء وكانت أذناه منصرفتين عن عبد الصادق كل 
الانصراف» لم يعد يسمع شيتًاء لا شيء» لا شيء أبدًا. 

وسافر في غده شايًا أسمر اللون» قوي الملامح» بارز الجبهة عميق النظرء أسود 
الشعر فاحمه غزير الحاجبين» رقيق الشفتين» مفتول الذراعين» ذا مشية ثابتة متطلعة 
إلى المستقبل في تفاؤل وإصرارء لا هو بالطويل البالغ الطول ولا هو بالقصير الذي تأخذه 
GLE ea‏ في مطالع الشباب يبدأ تعليمه في المدارس» فهو متفتح الذهن los‏ تعلمه من 
قرآن» متفتح القلب بحبه هذا الذي ينتظره في القريةء قصد إلى المدرسة في هدوء مطمثن 


vé 
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ووجد رفاقه أو الغالبية العظمى من رفاقه في مثل سنه إن لم يزيدوا في أعمارهم عليه 
وواصل تعليمه حتى نال شهادة الكفاءة sles‏ إلى القرية» وجد فايز بك رفيق ملعبه قد 
تزوج من قريبة له وأنجبا ابنهما طلعت ووجد صديقه عبد الصادق قد تزوج من نبوية 
فولدت له عتريسء فلم يجد Lak‏ أن يقصد إلى أبيه: آبا أريد أن أتزوج. 

- اخترت أم أختار لك؟ 

- فاطمة بنت الحاج قاسم الطيب. 

- ونعم ما اخترت يا بني. 

وتزوجاء ولم يمكث بالقريةء وإنما USI‏ أن يعمل موظفًا بالقاهرةء لكم نعما بهذه 
الأيام التى قضياها بالقاهرةء وفيها pail‏ الله عليهما بابنتهما الوحيدة فؤادةء فتمثلت 
eds dll SL‏ الطافلة ال als‏ لها كل abs o‏ اللي tual‏ 
واطمأنت بهما الحياة سنوات» سنوات قليلة ثم فجعه الدهر بموت أبيه» نظر إلى الحياة 
يومذاك فوجد نفسه يقف وحيدًا في لقاء الدهرء ترك وظيفته وعاد إلى القرية. 

كان فريد LAL‏ قد مات هو Lag!‏ وتولى فايز إدارة أعمال أبيه» ووجد الفلاحين 
يشكون من فايز ومن سوء معاملته لهم» ولكنه لم يسطع أن يقول قولهم» بل كان يسمع 
من كثير آخرين مدیًا لفايز لا يشويه نقد ولا تقف به dual S‏ وقد ظل حتى dogs‏ هذا لا 
يدري إن كان فايز يستحق المديح al‏ هو يستحق الكراهية. 

وعاش حافظ في القرية سنوات طويلة» وكبر عتريسء فإذا هو يرث الإجرام عن code‏ 
ويبداً صيته في هذا الميدان يعلو ويرتفع dioss‏ قطع Bale‏ ما بينه وبين عبد الصادقء 
ولكن عبد الصادق لم يقبل هذه القطيعةء فهو يزور Bale‏ بين الحين (My‏ وحافظ 
يستقبله مبالغا في الحفاوة والإكرام» ولكنه مع ذلك لا يرد زيارته» وتكبر فؤادة» فهي شابة 
في ريق العمرء أخذت عن al‏ إشراقة نفسها وإيمانها المطلق cals‏ وأخذت عن أبيها طيبة 
نفسه وسماحة مشاعره» ولكن sis‏ غريبًا آخر تسرب في هوادة وإصرار إلى أخلاقهاء لم 
يكن حافظ يستطيع تعليله؛ أتراها الكتب التى تصر على قراءتها ما أمكنتها الفرصة؟ أم 
تراه ذهابها في كثير من الأحيان للست تفيدة زوجة فايز بك التي كانت تجد فيها عقلية 
مثقفة وحريكًا Y Le‏ يشابة حديث GL AN)‏ من يتات القرية 4 لقن أحبتها تقيدة مجن كانت 
فؤادة طفلة تلهى مع ابنها طلعت» وحين منعت السن فؤادة أن تلعب مع طلعت أصبحت 
تزور تفيدة وتجالسها إن لم يكن في كل يوم من أيام الأسبوع ففي أغلب أيامه. 

كانت فؤادة سمراء سمرة ما تكاد Bali‏ سوداء الشعر غزيرته SIS‏ عينين واسعتين 
نفاذتين تخترقان الحياة في فهم وذكاءء وكانت قوية الأسر لا يستطيع من يراها مرة إلا أن 


yo 


يذكرها lo‏ وكانت أقرب إلى الطول منها إلى القصر أقرب إلى النحافة منها إلى السمنء 
تحب أن تضحك» ولكن LLG‏ ما كانت تجد si‏ يضحكها. 

فهي ES‏ على ابتسامة حلوة تعلقها بشفتيها الرقيقتين وكأنما هي تتهيأ للضحك 
عند أول بارقة تلوح بما يستحق الضحك. تسربت إلى أخلاقها من حيث لا يدري أبوها ولا 
يدري wal‏ عناصر من العناد والإصرار» فهي إن أرادت Gd‏ حشدت كل قواها لتناله» لم 
يكن آبوها كذلك: هى jas‏ آلا يريد Gad‏ فإن Bully ls al]‏ ما يريد فهمسة Alas‏ 
مترددة إن أفادت فبها ونعمت» وإلا عادت الهمسة تدوي في داخله» وينتهي بها الأمر أن 
تذوب مع الأمنيات المستحيلة التى قد تدور في النفس ولا تصل إلى اللسان» Laly‏ أمها فملقية 
أمرها كله على اللهء فما يأتي به الله خيرء وما يمنعه عنها الله فهو شر والحياة كما تحيا 
جميلة لا تريد منها أكثر مما تعطيء والحمد لله الواحد الخلاق فيما أعطى وفيما يمنع» 
تمن al‏ كن Sil‏ 

ومع صوت القطار ظلت كلمة من أين تدوي في مشاعر حافظ فتهز GLS‏ جميعًاء 
وكان القطار يوشك أن يصل إلى القاهرة فهو يوهن من سيره الحثيث ويهن معه دوي «من 
أين» في نفس حافظ حتى يصمت القطارء ويفرغ حافظ إلى القاهرة وينزل من القطار 
أهم ما يفكر فيه أن يشتري بعض الكتب لفؤادة وخمارًا للصلاة طلبته منه فاطمة. 
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كانت فاطمة قد تعودت منذ تزوجت حافظ أن تصلي ركعتين لله llo‏ مع كل صلاة فجر 
أن يفتح الله الأبواب أمام زوجهاء وأن يمنع dic‏ كل cog So‏ فإذا سافر حافظ فالركعتان 
أربع ركعات أن يعود زوجها إليها بالسلامةء فزوجها عندها هو الحياة كل الحياة. 

فمنذ ذلك الحين البعيد الذي لقيته فيه RL‏ القرية وهي تحبه»ء وما زالت تذكر ذلك 
at talas po‏ 
يقول في هدوء: ستتعلم القرآن إن شاء «del‏ 

وكانت هذه الكلمة وحدها كافية GY‏ تأخذ طريقها في صبيحة اليوم التالي إلى CES‏ 
القرية» كادت تبكي أول الأمرء ولكن ذلك الشاب الأسمر ذا الابتسامة الحنون الطيبة 
استقبلها في تشجيع وأخذ منها اللوح وخط لها الدرس الأول في غير زهو بعمله ولا 
استكبار. أقبلت وجلة في صدر النهار ثم متحمسة في آخرهء وأصبح الكُتّاب وذلك الفتى 
الأسمر هو US‏ شيء في حياتها منذ ذلك الحين إلى سنوات طويلةء ثم انفرد الفتى الأسمر 
بحياتهاء ولكم تستغفر الله أنها كانت تفكر فيه دون أن يربطها به رباط شرعي فهي 
تصلي أن يمحو الله عنها هذه الخطيئةء وهي تبالغ في الصلاة والاستغفار حين تذكر يوم 
انزلقت قدمها فوقعت في النهرء أنها يومذاك لم تكن تفكر في كلام الله الذي تتلوهء وإنما 
كانت تفكر في هذا الفتى الأسمر الذي كان يمسك لها اللوح. 

وكانت تدمع عيناها في صلاتها وهي تطلب المغفرةء وكانت واثقة كل الثقة أن قدميها 
لم تنزلقاء وإنما الملائكة هم الذين شدوا قدمها إلى النهر lay Elze‏ لها عن نسيانها جلال 
كلمات الله وتفكيرها في ذلك Gall‏ الذي يمسك اللوح» كم هم رحماء هؤلاء الملائكة لم 
يغرقوها في ذلك اليوم» وقد كان من حقهم أن يغرقوهاء وإنما هيئوا لها هذا الفتى الأسمر 
لينقذها ويعيدها إلى الحياةء ومنذ ذلك الحين تعودت فاطمة إذا قرأت القرآن أن تنسى كل 


شيء إلا القرآن الذي 105583 LS‏ تعودت أن تستغفر الله كلما ذكرت حافظاء وهكذا كان 
أبوها كثيرًا ما يسمعها تطلق هذه التنهيدة العميقة وتعود بعدها في صوت خاشع متخاضع 
فيه كثير من الرجاءء وكثير من الروحانية: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم» وكثيرًا 
ما كان أبوها يقول ياه يا بنتي! وأي ذنب اقترفته حتى تطلبي الغفران بكل هذا الخشوع؟! 
ويبتسمء كان طيبًا أبوهاء يعرف أن ابنته نقية كماء السماء عفيفة كالملائكة فما كان يزيد 
على ابتسامة يطلقها في حنان ويعود إلى تسبيحه مرة أخرى خاشعًا هو الآخر مؤمنًا Goel‏ 
الإيمان. 

ولكنها مع هذا لا تستطيع أن تنسى ذلك اليوم الذي أشرفت فيه على الغرق: حين 
غمرها الماء ثم صعدت إلى الهواء فلقفت أنفاسًا وراحت تمد يديها دون أن تدري إلى أي 
شيء تمد هاتين اليدين ثم غمرها الماءء فهي في هلع وصعدت لتختطف من الهواء بضعة 
e juliol‏ برها لماه لمكن شكر فى :هذه اللحظات có gt Y‏ إلا gal‏ كانت كلما 
صعدت إلى سطح الماء تذكرت أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله Gly‏ محمدًا رسول cl‏ 
ولكن جهلها بالعوم لا يمهلها أن تقول Gad‏ فهي ما تلبث أن تعود إلى الغمرة مرة أخرى 
ولا يعني ذهنها ad‏ وتشبثت Logs‏ وصعد فمها إلى الهواء وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله» ولكنها في هذه المرة كانت تحمل معنى العودة إلى الحياة بعد 
أن كانت تريد أن تقولها في وداع الحياة. 

وحين استقر جسمها على الأرض أحست أنها تكره ذلك الفتى الذي أنقذها؛ فقد كانت 
dail,‏ في لحظتها تلك أنه هو وحده السبب في غرقهاء وأنه لولاه ما ألقى بها الملائكة إلى 
براثن التهلكةء la‏ ما أحست بكره فتاهاء وما أضأل الكراهية التى أحست بها نحوه 
la USES‏ 9 مدن بول فحتم y‏ رع Gh base cl‏ 
المخطئة, إنه أنا التى كنت أفكر فيه وليس هوء أحببته LS‏ كنت أحبه ولم أزد؛ Lad‏ كان 
قنة ld‏ کان ریا كنت أيه بعد Al‏ وبعد النبي وقبلء ولماذا المقارنة؟! كنت أحبه 
JS‏ ما أعرفه من معنى الحبء لكم فرحت وهو يلقي Yl‏ خبر سفره Mele‏ عبد الصادق 
طريقه Y)‏ ما الذي جعل اسمه عبد الصادق؟! أنا لا أحبه» فإن الذي يلد «عتريس» ليس 
خليقا أن يُحب JO)‏ كيف استطاع هذا الإنسان أن يأتي إلى بيتنا والذي يحاول أن يضحك 
Lil‏ ويمزح ويقهقه. كيف استطاع هذا الإنسان أن يحاول أن يلد كل هذا الهول الذي 
Su‏ القرية والقرى المحيطة بها؟ بل البعيدة عنها أيضًاء أنا لا أخافه فأنا واثقة أن الله 
أكبر منه وأقدر عليه من العبد ولكني أكره هذا الخوف الذي يلقيه في قلوب الناسء أكره 


VA 
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الرعب من غير النار وأكره الخشوع لغير الله» وأكره السلاح الذي يسلطه على حياة الناس؛ 
فحياتهم قلق ومشقة وخوفء ولكن «عتريس» يسلط عليهم الخوف كل الخوف؛ فهم في 
رعب لا یترکھم» رعب دائم لا يتخلى عنهم حياتهم see‏ كم كان Bile‏ ذكيًا وهو يلقي 
Y)‏ الحديث عن طريق عبد الصادقء لقد فهمت زكية pl‏ عليوة ما كان يريده Bale‏ من 
حديثه» ما الذي Jas‏ أباها ¿Gun‏ عليوة وماذا أعجبها في الاسم حتى تسمي به ابنها أيضًاء 
أصبح عليوة محاميًاء ولكنه لا يريد أن يترك الدهاشنة بل هو باق بها ويذهب إلى البندر في 
كل يوم» لكم يكره الشيخ عبد التواب عليوة ابن زكية أم عليوةء كان الشيخ عبد التواب قبل 
أن يصبح عليوة محاميًا هو مفتي القرية لا ينازعه في فتواها أحدء واليوم هبط هذا المحامي 
لا يكتفى بالقضايا والإجرام بل يُفتى في الدين أيضًاء ألهذا السبب يكرهه؟ هل الكراهية 
في بسيط إلى هذا الحد؟ كيف سمح Nl‏ عرد aia El‏ وهو وحمل IS‏ اا 
الرحيم الغفور» كيف يسمح لنفسه أن يسب عليوة للناس ويرميه لهم بالجهل والكفر 
والزندقة؟ هل الكفر والزندقة شيء بسيط يرمي به الناس هكذا دون تفكير؟ فهمت زكية 
ما كان حافظ يريد أن يقولء خبيثة AS,‏ وكانت put‏ دافا كلما ذهبت إلى الصفصافة 
في موعدي اليوميء وكثيرًا ما كانت تقول وصية حبيب القلبء آنا شاهدة على الوصيةء وإذا 
قلت في جد إنما أملاً الجرة ضحكت فلا يفلح جَدي ولا تقطيبي أن يخفي isis‏ مما أضمرء 
UL‏ نحاول أن as‏ الحبء في حين أن الشيخ عبد التواب لا يحاول أن يُخفي الكراهية؟ 
جميل هو الحبء حب الله وحب النبي وحب الزوج ولكنه لم يكن زوجي حينذاك. 

وحين Bile lb‏ يدها من أبيها كان أبوها حريصًا أن يسألها رأيهاء وسأل وسكتت 
sed‏ كم أومات ان نئ وحن تزوينا وخلك pas] Lila gla, asl laa‏ في 
ذهنها أن هذا حرام ثم ما لبثت أن تذكرت أنه زوجها وأن الحرام كل الحرام ألا تطيعه 
إذا قبّلها فأطاعت» وحين انتقلا إلى القاهرة Sel‏ قلبها خوقاء كيف تترك مهد حياتها 
جميعًا منذ الطفولة التي لا تعيها إلى البواكير الأولى من الصّبا ES;‏ وحافظ وذكريات 
هواهاء وأباها وأمها وصديقاتها وجميع هذه القرية بمن فيها من ناس؟ ناس تعرفهم 
جميعًا وكلمتهم جميعًاء تحية عابرة أو Low Gob Gas‏ وأولئك الصديقات اللواتي 
UUs‏ طلبن منها أن تؤدي Sel‏ خدمات» تلك الخدمات الصغيرة الحبيبة إلى النفس» تلك 
الأشياء الدقيقة الرقيقة في حياة الناس التي تزيد الصلات Li‏ وتجعلها قوية متينة» تحب 
أولئك الصديقات اللواتي تركن لها أطفالهن ريثما يقمن بشأن من شئون حياتهن المليئة 
بال أن ll‏ الوا Gul‏ إليها أن So‏ لوخ الجوان alg all lo Ge‏ 


ya 


سألنها أن تشاركهن في خبز العيشء تحبهن أكثر من أولئك اللوات تي أدين لها هي الخدمات 
الصغيرةء كيف تترك هذا جميعه إلى القاهرة؟ ويلي من القاهرة واسعة سعة الدهر, ولكنها 
ليه لي أنا كانت ضيقة ضيق اليأس» وحيدة أحس الوحدة لأول مرة في حياتيء هناك في 
Gail tds es a‏ فى القاهرة cla‏ 
ف Lage doy‏ تكن الجارات:حوال: آنا هنا في eje‏ من بيت إن رفعت.صوقي jo‏ الخفوت 
قليلًا أصاب كثيرًا من الآذان» ولكنه لا يصل إلى قلب أحدء أما هناك فقن كانت تخوان ALS‏ 
إلى القلوب وإن لم يصل منها إلى الآذان شيء» وحيدة كنت في القاهرةء فما كنت أستشعر 
الأنس ولا الألفة ولا الاطمئنان إلا حين نلم بالقرية في زيارة عابرة أو زيارة فيها شيء من 
المكث والقرار ثم جاءت فؤادةء ما أحلى فؤادة! ماذا أفعل وهي كل يوم ذاهبة إلى الست 
تفيدة؟ وتّفهم أباها وتريد أن تفهمني أن الزيارة موجهة إلى تفيدة كأني لا أذكر أيام كا 

طلعت Slab‏ فكان لا يترك منزلنا منذ مشرق الشمس حتى يضمه بيته عند المساء كأني 
لا أذكر هذه النظرات التي كانا يتبادلانها وهما يتلمسان طريقهما إلى الباب كل منهما 
يتعرف على شبابه في عين الآخرء كنت أرى» وحين عرف كل منهما شبابه وكادت المعرفة 
تتوطد انقطعا كلاهما عن رؤية أحدهما الآخر أمام الناس» ولكنها تذهب إلى الست تفيدة 
كم هى جميلة فؤادة! وكم أخشى عليها! وماذا أقول لأبيها؟ لا أنسى يوم مولدهاء أول مرة 
رأيتهاء cul‏ حبي لحافظ يتجسم أمامي فإذا ga‏ حبي للحياة هذه النظرات الذاهلة التي 
ملأت ما حولي Lisl‏ وهداية» cul,‏ في وجهها الله ¿ly‏ لا؟! أليست الإنسانية كلها ناشئة عن 
فؤادة؟ وهل هناك آية أعظم من الإنسان؟ لقد خلق الله الكثير وأنزل الأديان ولكن آيته 
العظمى ما زالت هي الإنسان» سره الغامض وصرحه الضخم وبنيانه الذي لا JS‏ فهو 
باق في الدنيا وفي الآخرة لا ينتهيء كانت فؤادة حلوة كالأمل تحقق» كابتسامة Bulls‏ على 
وجه الزمن» وحين جتنا إلى القرية لم Lal‏ أن يقتصر تعليمها على الدين كما كان الشأن 
معي» فرحت ألح على كل ذي ale‏ في القرية أن يعلمها من علمه ad‏ وأحبت el ill‏ 
cual,‏ الو وأضرت عل الاب Lal Sl dal]‏ تكله طلغت Las‏ تقر oil llo‏ ها 
عن طلعت؟ لا بأس أن يتزوجهاء أتراني لهذا أغمض عينًا كان من واجبها أن تتنبه؟ إني 
واثقة من ابنتي» بل واثقة من an. 0.0, all‏ 
نفسه — من أعيان الدهاشنة» وإنى أرى فايز بك لا يستكبر مثلما كان أبوه يستكبر وأرى 
طلعت أكثر تواضعًاء TT‏ ن تحبه فؤادة Oly‏ 

تتزوج die‏ وهل هناك شرف أبعد أو أعظم من أن يلتقي حبان ويتناجى قلبان ويكتمل 


الفصل الثاني 


الهوى بينهما بزواج؟ الزواج الشرعي الذي أراده الله يوم شرع الزواج هو الحب» الحب 
وحده الشريعة ومراسم الزواج إعلان لهذه الشريعة أن تذيع بين الناس فلا يكون الزواج 
بغير حب, ألم يحتم الشرع رضاء الزوجة وطلب الزوج؟ فهو Gall‏ إذن مهما تكن منابعهء 
قد ينبع عن العقل أو قد ينبع عن القلب وعن أي المصدرين يصدر يصبح زواجًا Ge pi‏ 
هى تحبه» لم تقل» ولكن ما ذهابها إلى الست تفيدة كلما استطاعت إلى ذلك سبيلًا؟! أو 
كلما اختلقت إلى ذلك سبيلًا وهى يحبهاء Wy‏ فما بقاؤه في البيت كلما ذهبت؟! نعم إني 
أسألها هل كان طلعت موجودًا وتجيب بنعم dar zu‏ وكأنها لا تفهم ما أقصد إليه وتبحث 
في سرعة وفي ذكاء عن موضوع آخرء والعجيب أنها دائمًا تجد الموضوع الآخرء لن أقول 
لحافظ rs‏ أأقول gio‏ قد تصدق أو لا تصدق؟ أأثير مخاوفه ومكامن القلق في نفسه 
من أجل أفكار؟ ... إنما هي أفكارء وهل تأكدت من شيء؟ وهل ثمة شيء أتأكد منه؟ مجرد 
نظرات لعلي رأيتها بآمال وبما أهفو إليه من مستقبل ابنتي» أصلي أربع ركعات لله أن 
يعود زوجي آمتًا Les‏ الله أكبر. ولم تفكر في شيء وهي تصلي إلا أن تتلو الآيات في خشوع 

إيمان وتؤدي الصلاة على أكمل وجه حتى إذا أتمتها وسلمت عن یمین وشمال راحت ترنو 
إلى الأريكة التي تواجهها بحسبها أن يعود زوجها Us‏ فيلبس جلبابه وطاقيته ويربع 
رجليه على هذه الأريكة ويروي لها عن القاهرة وما col,‏ إنها Y‏ يهمها من أمر القاهرة 
شيء» ولكن يهمها كل الأهمية أن يجلس زوجها على الأريكة ويروي. 


YN 


الفصل الثالث 


leg La US‏ بها eel‏ هي dl‏ مخ dudó ca AB «sl‏ لا es gto Las‏ تفعل ما تراه 

خليقا أن Y ded‏ يهمها رأي أحد ما دامت هي مطمئنة إلى رأيهاء أحبت فلم تخف من 
ا وقد مشى الحب إلى قلبها منذ عرفت قلبهاء فقد تعرفت على قلبها أول ما تعرفت 
وفيه هواه dio‏ هي طفلة وقلبها طفل وشبا all Goy‏ معهماء لم يعنها أن تحب البك 
ابن البك ابن الباشاء وإنما أحبت في صراحة مع نفسهاء وفي اطمئنان ودون خوف. 

فالحب عندها نبضات قلب» وما كانت تتصور أن قلبًا يعيش دون نبضات» لم تعلن 
حبها إلى أحد؛ لأنها لم ترّ elo‏ إلى إعلانه» ولم تهمس إلى طلعت Lay‏ كانت تعرف أنه 
يحبهاء وأنه يعرف حيها cal‏ فقد همس لها يومًا: أتحبيننى قدر ما أحبك؟ 

Erb تون‎ pl y عن معان‎ dilo lo هى‎ dyad Lola! له‎ accio 

AAN cl (halal هل‎ alas có 
saldo اسم حبيبها‎ Gly بالمعاني» وقد كانت واثقة من نتائج حبها ثقتها أن اسمها فؤادة»‎ 
وثقة أخرى كانت مستقرة في قلبهاء كانت تعتبر الحب هو الزواج الحقيقي وأن ورقة‎ 
جُعلت لإعلان هذا الحب.‎ Las! المأذون‎ 

كانت كلما سمعت عن زواج في القرية سألت العروس: أتحبينه؟ 

فإن إجايتها: نعم. 

قالت: إذن فهو زواج. 

وإن قالت لها: أمر أبي. 

EE 

سكتت فؤادة بلسانهاء وقال قلبها لم يتم زواج إنها وجدت معنى الحب هذا العميق 
ضاريًا في الأعماق البعيدة في نفسهاء فكأنما وُلدت ومعها هذا المعنى» ويا طالما سمعت 


أمها تعيد هذا الكلام» فما كانت تحب من أمها حديئًا مثل هذا الحديث» بل كانت تدهش 
إن وجدت VEL‏ يتفق abs‏ هذاء كان Gall‏ عندها هو أنغام الحياة جميعًا فإن سمعت 
موسيقى فهي رسول من وادي الحب الظليل» وإن قرأت شعرًا فمنبته في رأيها أفناء الحب 
الوارفةء وإن al,‏ يدا كريمة تمتد لفقير بائس أو محتاج في ضنك» فاليد ممتدة أو وقبل 
كل شيء من منابع Gall‏ الصافية الخالدة في أعماق الإنسانيةء الحب هو الجمال في الحياة 
هو كل معنى كريم في صلات الناس» وحين يتلاشى الحب أو يهن بين القلوب فالحياة إلى 
شر وعذاب وألم» فالجريمة لم تصبح جريمة إلا لأن صاحبها لم يدر ما الحب» فلو درى 
Gall‏ ما أجرم؛ والشرور كلها تنضح عن آنية البغضاء أو الحقد أو الطمع خلت من al‏ 
والحب هو كل حياة جميلة في الحياة. 

هائمة فؤادة في معاني الحب cl By‏ تحب الحب بكل نأمة من كيانهاء وكل نبضة 
من قلبها وكل مسرى في دمائها وكل عرق من أعراقهاء تمثل لها الحب جميعًا في كل 
صلة من صلاتهاء فهي تحب أمها وتّعجب بها أحيانًا ولا o‏ بها أحيانًا أخرى؛ ولكنها 
تحبهاء وهي oad‏ أباها وتعجب به أحيانًا حين يحنو عليها ويعطف على أمهاء ولكنها لا 
تُعجب به حين يخاف من عتريس ومن عبد الصادق» ثم تظل مع ذلك تحب أباهاء وهي 
تحب الله ولا تناقش من شئونه Bab‏ وإنما هي تُحبه ولا تُحاول أن تُعلل هذا الحب أو 
تتعمق أسبابه gf‏ منابعه, هي تُحبه وكفى وتخشى أن تُوجِد لحبها أسبابًا حتى لا يهن هذا 
E ET‏ تحن الحاين ae)‏ لواب A‏ و ا 
ولكنهم يجدون أنفسهم تميل إليها دون أن يحللوا أسباب هذا «Jal‏ كانت فؤادة قديرة 
على أن ترسل إلى نفوسهم إشعاعات خفيفة من الحب الذي يحمله لهم فيجدون أنفسهم 
يميلون إلى فؤادةء لا يدرون إن كانت هذه الإشعاعات مرسلة إليهم عن Garb‏ هذه الابتسامة 
التي تنبعث على شفتي فؤادة ويبين فيها أنها متصلة الجذور بالأعماق البعيدة من نفسها 
وليست ابتسامة على السطح مبتوتة الأصول لا pad‏ عن أعماق القلب» لا يدرون؛ أكانوا 
يميلون إلى فؤادة لأنها كانت تستمع إلى شكواهم بكل نفسها؟ وتندمج في مشاكلهم» فكأنها 
مشكلتهاء يكادون يرون نبضات قلبها تنبض بمخاوفهم وآلامهم وآمالهم» لا یدرون أكانوا 
يميلون إلى فؤادة لهذا أم لآنهم لا يجدون Gels‏ ألا يميلوا إليهاء كان كل فرد فيهم يعلم 
أنها تحمل مشكلته ومشاكل الآخرين في أعماق قلبهاء فلم تذع Lage‏ سرًّا لأحد منهم: وكانوا 
يحسون أن مجرد رواية ما يعرض لهم من هموم على فؤادة هو في ذاته بداية التخفيف 
من هذه العموم» أولتك الذين كان يُؤذيهم عتريس كانوا يشكون لها وكانوا يرون وجهها 


vé 


الفصل الثالث 


يفيض بالحزن والألم والأسى» وكان يكفيهم أن يروا هذا في وجهها حتى يُحسوا أنهم ليسوا 
وحدهم في الحياةء وكانت فؤادة تزداد في كل يوم LAR‏ لعتريس؛ فهي كما تعرف الحب 
الشديد الصافي للحياة وأبناء الحياة تعرف البغض الشديد لأعداء الحياة وأبناء الحياة. 

كان الرجال أكثر الشاكين إلى فؤادة من إجرام عتريس وكان قلب فؤادة ينصدع لشكوى 
الرجال وكانوا يُحسون بمشاعرهاء كانت خلجات فؤادة جميعها تظهر على وجههاء فكان 
من يكلمها Gund‏ أنه يخاطب قلبها مباشرة لا أذنيها ولا وجههاء وكان Gund‏ أنه يتلقى 
حديثها من قلبها لا من لسانهاء فكان صدى حديثها فريدًا في نفوسهم لا يشبهه حديث 
أحد من الناس الذين يعرفون. 

ولكن هناك Maly‏ في القرية لا يترك فرصة يراها فيها إلا حادثها حدينًا ليس فيه 
شكوىء وإنما هو حديث من نوع غريب فيه إخلاص وفيه تقديرء كان ذلك هو الشيخ 
إبراهيم علام» وهو رجل يملك في القرية فدانين Lage js‏ هو وولداه محمود وطه يعيشون 
من محصولهماء وكان كلما التقى بفؤادة أحب أن يُحادثها وكانت هي أيضًا تحب أن 
تحادثه ros‏ عابرًا ولكنه كان Ge‏ إلى كل منهما. 

كانت فؤادة في ذلك اليوم في طريقها إلى الست تفيدةء وكان الطريق GE‏ بها حين 
نبت الشيخ إبراهيم من ثنية في الطريق فوقفت فؤادة وقال الشيخ إبراهيم: صباح الخير 
يا ست فؤادة. 

- صباح الخير يا عم الشيخ إبراهيم. 

- الله معك. 

- إنه معى. 

Asa ao 

- ويحبك أنت أيضًا يا شيخ إبراهيم. 

— موفقة داتمًا إن شاء «del‏ 

- شكرًا يا عم الشيخ إبراهيم ادع لي. 

- أدعو لك داثمًا. 

- أفوتك بعافية. 

- مع السلامة. 

وانصرفت فؤادة إلى بيت الست تفيدة واتخذ الشيخ إبراهيم طريقه إلى غيطه. 


الفصل الرابع 


حين ترك الشيخ إبراهيم فؤادة لم يمش DIS‏ وحده» فما أسرع ما رافق طريقه عبد الغنى 
حسون لسان القرية المنتشر ينقل أخبارها ويكسب عيشه من JE‏ هذه LEN‏ فهي 
وسيلته أن يُحادث الناس» ولن يعدم الناس Lad!‏ 'يقدمونها له أى:نصف قرش يبروته به 
وهو بهذا قانع» وهو يحب عمله ويُخلص له كل الإخلاصء ويتتبع الأنباء من مصادرها 
وينقلها إلى كل من coli‏ فما هي إلا دورة منه أو دورتان حتى يصبح الخبر ملء القرية 
وقد كان عبد الغني حين التقى بالشيخ إبراهيم محملًا بالأخبار ولم يكن قد التقى 
بأحد بعد» فراح يلقي أخباره في دقةء وقد كان قادرًا وهو يلقي أخباره أن يسوقها فيما 
coli ens gota) bal date‏ ركان Glas Y ol o] ¿al‏ عل ey‏ يقير ان 
يختار الواحدة Logic‏ حسب ما يقتضيه الخبر فهو إما أن يقول: «الحمد لله» أو يقول: 
«أعون بالله» ولا يزيد. 

وقد كانت الأخبار في ذلك اليوم مليئة باسم عتريسء فهو قد سرق بهائم عبد العال 
التش ويطلب لها خُلوانًا مائة جنيه» وهو أيضًا أغرق أرض حسنين أبو شوشة؛ GY‏ كان 
قد ذكره بسوء في فرح gil‏ ديب» وهكذا لم يستعمل الشيخ إبراهيم عبارة الحمد لله إلا مرة 
واحدة في هذا الحديث الطويل حين أخيره عبد الغنى أن عبد الباقى عمارة قد أنجب lly‏ 
was‏ أن انتظن هذا ly rl‏ 

اقترب الشيخ إبراهيم من غيطه ومعه عبد الغني حسون ويلغت آذانهما أصوات 
ضجيج وتصايح» فحثا الخُطاء وعند الغيط رأى الشيخ إبراهيم ولديه محمودًا وطه ومعهما 
جاره علي wags‏ وقد راح ثلاثتهم يتبادلون الوعيد؛ فعلي يهدر بقول: dilly‏ أكسر رجل من 
يقترب من الماء. 


ويصيح محمود: أنت تكسر رجل من يقتربء والله مصائبء يا أخي عيبء del y‏ إنك Y‏ 

ويصيح علي: خبطة في رأسك ورأس من خلفوك. 

ويقول الشيخ إبراهيم ولم يكن الجمع الثائر قد رآه بعد: وما ذنب من خلّفوه يا عم 
على؟! 

ويصيح علي في ثورة: نعم أنت GAM‏ ماذا تريد؟ 

- خيرًا يا بنى خيرًا إن شاء الله. 

je ai Y هذا‎ dulall Jad — 

rahe cling‏ يا ولد اصح yá GE‏ تكلم 

ويقول علي: يا سيدي طظ فيك وفيمن أكلم. 

ويقول الشيخ إبراهيم: كتر خيرك يا ابني. 

ويهاجم le ab‏ يريد أن يضربه Gaby‏ به محمودء ويقول الشيخ إبراهيم في حزم 
وهدوء: ارجع يا db‏ ارجع يا محمود. 

ويقف الشابان ويقول طه في ضيق: ابا ... 

ويقاطع أبوه: ولا كلمةء ماذا حصل يا سي علي؟ 

ويقول علي: of col‏ يا حبيبيء كُل عقلي أنتء يا سي علي SB‏ قال يا سي علي! 

- يا بني lib‏ حصل؟ 

-لا أدري. 

ويقول محمود: يُريد أن يروي غيطه قبل أن نروي نحن. 

ويقول الشيخ إبراهيم: ولكن الماء يمر بنا A‏ وقد ظللنا العمر كله نروي قبلكم حتى 
abl‏ المرحوم أبيك كنا ... 

ويقاطعه علي: لا شأن لي بأبي. 

ويحاول عبد الغني أن يقول: لا حق لك يا علي. 

¡id ja‏ اسكت أنت يا ضائع؛ ما شأنك أنت؟ 

ويقول الشيخ إبراهيم: أنت ترى أنك على حق يا Je‏ $ 

- نعم» على Ge‏ وعلى حق» ومن لا يُعجبه يشرب من البحر. 

- لا يا بنى لا بحر ولا deg‏ ارو أرضك» هيا يا محمود هيا يا طه. 

ويقف الشابان ويقول محمود: يا آبا أقسم بالل إنه لا يتحمل خبطةء آلا ترى يا أبي 
هزاله؟ لماذا نخاف منه يا أبي؟ 


YA 


الفصل الرابع 


ويقول الشيخ إبراهيم: أنا لا أخاف المخلوق Il‏ 

- وهل يرضى الله بهذا؟ 

Y -‏ تطل الجدال» الجار أغلى من الأرضء هيا. 

ويقول طه: يا آيا هذا ... 

ويقول الشيخ إبراهيم في حزم: ولا كلمة» هيا معي إلى البيت. 

ويمشي ثلاثتهم ومعهم عبد الغني الذي ما يلبث أن يقول في صوت خافت: لماذا لم 
تتركهما يؤدبانه يا عم الشيخ إبراهيم؟ 

- المؤدب ربنا يا عبد «ll‏ المؤدب Lu,‏ 

ويذهب الجميع إلى بيت الشيخ إبراهيم ويقول عبد الغنى في نغمة متخاذلة: أستأذن 
أنا يا عم الشيخ إبراهيم. 

ويقول الشيخ إبراهيم: بل نفطر معًا. هات لنا لقمة يا طه. 

ويدخل طه إلى البيت» ويقول عبد الغني: ألم يبق إلا علي بهدر حتى يتطاول عليك؟! 

ويقول الشيخ إبراهيم: دع علي بهدر في حاله» قل أنت بماذا au‏ عبد الباقي ابنه؟ 
ويفهم عبد الغني أن الشيخ لا يريد أن يسمع ذمًا في علي بهدر فيدير الحديث إلى حيث 
يريد الشيخ ويقول: سماه عمارة على اسم أبيه. 

- ونعم ما فعل. 

ويروح عبد الغني يلقي أخبارًا أخرى عن القرية والشيخ يسمع»ء ويأتي الطعام فيفرٌ 
له عبد الغني بجميعه وما يلبث أن يأتي إليهم في مجلسهم عبد الباقي عمارة ويستقبله 
الشيخ مُرحبًا: al‏ عبد الباقى» كنت قادمًا إليك لأهنتك. 

- أطال الله عمرك يا عم الشيخ إبراهيم» قل لي: أين محمود وطه؟ 

- هناء أتريدهما في شیء؟ 

- لاء لا شيء» ولكن cul,‏ المياه في الغيط Uy‏ أرهما فحسبت أن Gy‏ عاقهما عن ري 
الأرض. 

- المياه في غيطي أنا؟ 

- نعم. 

- هل رأيتها بعينيك؟ 

- نعم الآن» كنت عند الغيط الآن وجئت إلى هنا مباشرةً لأطمئن عليهما. 


ويخرج طه ومحمود (Cpe pus‏ ويقول محمود: هل أنت متأكد يا عبد الباقي؟ 


Ya 


- أقول لك كنت في الغيط الآن. 

ويقول طه: هل رأيتها بعينك؟ 

- وهل كنت سأراها بأذني؟ طبعًا بعيني! 

ويلفت طه إلى أبيه: أريت يا أبي؟ 

ويقول الشيخ إبراهيم: انتظر حتى نرى. 

ويقول طه: وهل بقى فيها انتظار؟ علي أغرق الأرض. 

- قلت لك انتظر حتى نرى. 

ويلتفت db‏ إلى محمود: احضر فأسك وفأسي من الدار يا محمودء هلم بنا. 

ويقول الشيخ إبراهيم: قلت لك انتظر حتى نرى. 

ويقول طه: نأخذ الفكوس معنا. 

ويقول الشيخ إبراهيم: بل نذهب بغير فئوس. 

ويقول طه: LIL‏ ... 

وقبل أن يُكمل يقاطعه الشيخ إبراهيم قائلًا: لا تطل ¿lag‏ بنا. 

ويقصدون جميعًا إلى الغيط ومعهم عبد الغني وعبد الباقي عمارة وحين يقتربون من 
الغيط يجدون الماء فيه las‏ ولكنه ماء من يريد أن يروي لا من يريد أن يغرق» وما لبثوا 
أن تأكدوا أن الماء يجري في غيطهم تجريه يد صانع تحنو على الأرضء وتعطيها من الماء 
ما يكفيها دون زيادة أو lead‏ ووجدوا علي يقوم بري الغيط في هدوء وسعادةء وينظر 
خمستهم بعضهم إلى بعض ويبتسم الشيخ إبراهيم ولا يقول Grd‏ لهم وإنما ينادي من 
أقصى الغيط: ماذا يا علي؟ 

ويأتي علي مسرعًا ويمسك بيد الشيخ إبراهيم: سامحني يا عم الشيخ إبراهيم. 

- لا عليك يا بني. 

- خجلت منك بعد أن انصرفت فرحت أروي الغيط وحدي لعلي أرضيك وأرضي نفسي. 

ويلتفت الشيخ إبراهيم إلى ولديه: انزل يا محمود أنت وطه مع أخيكما وارويا معه 
أرضنا حتى إذا فرغتم فارويا معه أرضه. 

ويتقدم الأخوان من علي وما يلبثان أن يعانقاه ثم يأخذ ثلاثتهم سمتهم إلى جدول 
الماء. 

وينصرف الشيخ إبراهيم By‏ رفقته عبد الغني وعبد الباقي صامتين. 


الفصل الخامس 


إنعام» وجه مستدير وعينان واسعتان تنظران إلى الدنيا في جرأة وبغير اهتمام» وأنف كبير 
بعض الشيء وشعر أسود فاحم غزير ينسكب من المنديل حتى ليغطي رقبتها الطويلة: 
وهي ذات قوام فارع يميل إلى النحافةء تركها أبوها عبد العليم وهي das‏ طفلةء ولم تكن 
أمها old‏ جمالء ولا هي Sle old‏ فراحت تعمل في القرية طولًا وعرضًا تجمع ما يقيم 
أودها وأود ابنتها فلا ISS‏ ونشأت الفتاة Bag‏ واستقبلت الحياة أول ما استقبلتها 
وقد أدركت أن ليس لها في هذه الحياة إلا نفسها فاعتمدت على نفسها هذه كل الاعتمادء 
وحين cud‏ عن الطوق ضربت في غمار العمل» وتعلمت» تعلمت كل شيء عن الرجالء 
فقد أدركت أنهم هم الذين Gy pus‏ هذه الحياة وفق ما تشتهى آراؤهم وعقولهم فلم تجد 
أي فائدة أن رضي a sl call sos deal‏ عدي الرحاله ds‏ 
العلم الموهبة فإنها حين بلغت الثالثة عشرة عرفت كيف تبدو جميلة» وعرفت كيف تحسن 
الابتسامةء وكيف ثتقن الضحكة بل كيف dad‏ التجهم» إذا أرادت التجهم» على قطعة من 
مرآة كسورة في زاوية من زوايا بيتهاء كانت إنعام تقوم بالتمرين اليومي وكانت Gal‏ ما 
تفعله في البروفة بينها وبين مرآتها على مسرح الحياة الكبيرء فما إن بلغت السادسة عشرة 
حتى كانت حديث الشباب في القرية جميعًا. 

لم تكن أجمل فتيات القريةء ولكنها كانت أقدر الفتيات فيها على إرضاء رجال القرية 
جميعًاء فللشيخ المسن عندها ابتسامة تعيد إلى نفسه ما انقضى من شبابهاء وللشباب 
المغرور ضحكة تؤكد ثقته بنفسه وللجميعء لها مشية تلتقط الأنظار التقاطًا فتجعلها 
تتبعها إن هي أدبرت أو تستقبلها إذا هي أقبلت. 


وحين بلغت السابعة عشرة كان رشدي عبده قد ورث عن أبيه عشرة أفدنة وجسمًا 
ناحلًاء وتقدم رشدي للزواج منها ووجدت فيه آمالها التي نسجتها وهي تطالع المرآة 
الكسيرة» وسارعت تقبل الزواج. 

وأقبل رشدي على الزواج إقبالة لهفان مشوقء وفي يوم الزفاف جلس إلى رفقة طالعوه 
بحديث اضطرب له بعض الحين. 

- ماذا أنت فاعل الليلة يا أبا الرشد؟ 

- ما alas‏ آباؤنا وأجدادنا. 

- ولكن البنت في صحة تأكل الحديد وأنت .. 

- وأنا ماذا بى؟ لا يغرك ما تراه من نحولي. 

حلا این هذا SS‏ نه مما لون م 

A a 

- قرش أو قرشان. 


- ألم تقل قرشًا gf‏ قرشين؟ 

وتعالى الضحك من الرفاق وأدرك رشدي ما يقصدون فقال: آه تقصد ال... 

of -‏ أقصد ال... 

- لا يا شيخ. 

- بل نعم يا شيخ. 

- أنا لم أذقه في حياتي. 

- فأنت بين اثنتين» إما أن تذوقه أو لا حياة لك على الإطلاق. 

¿(AE 

- جرب. 

هاك الخمسين قرشا. 

وحين جرب رشدي وجد نفسه يهيم في ملكوت من الأحلام والرؤى» فهو الذي يرى 
نفسه o‏ كالوهم» نحيلًا كالخيال» أصبح في رأي نفسه أسدًا هصورًا مزدحمًا dela dtl‏ 
فما عتريس حينئذ أمامه إلا فأر صغير هزيل وما أعماله إلا لعب أطفال Y‏ قيمة dgl‏ ين año‏ 


YY 


الفصل الخامس 


عتريس حين يخلو به مخدره؟ وتزوج رشدي وأصبح منذ هذه الليلة وهو لا يفيق» وكان 
يطيب له أن يدعو رفاقه إلى جلسة المخدرء وكان يُخيل إليه أنه يُرضي بالمخدر زوجته 
الإرضاء الذي لا مثيل cal‏ وعلى هذه العقيدة كان يُبيح لنفسه أن يتأخر في جلسته إلى 


الهزيع الأخير من الليل. 
وسرعان ما استقرت العادة عند ie eee’ calas]‏ زوجها لن 
يعود إلا قبيل بزوغ الفجرء فهي في خلوة مطمئنة» وهي من نفسها وضميرها في بحبوحة 


وهي من جمالها وجاذبيتها في غنى ily‏ وطالما تزاحمت حواليها قبل الزواج الآمال الملتهبة 
والأيدي الممتدة والمطامع الفائزة وكانت هي بضحكة لا تخطئ الفريسة تعد ولا تعطي 
وتفسح للآمال أبوابها ولا تدع أحدًا يلج من هذه الأبواب من الآمال إلى وادي الحقيقة 
الظليل الوارفء فالشباب الهائم بها على موعد منها دائم لا يعرفون مكانه ولا يعرفون 
موقته» وحين تزوجت وطالت بها all‏ الزواج» وطال بزوجها السهر وانقض عليه المخدر 
وأنشب فيه أظافر تمتص البقية الباقية من صحة عليلة وشباب jols‏ نظرت إنعام إلى 
شبابها فوجدته يتسرب في رمال الحياة» فلا يزهر حيثما يتسرب GS‏ ونظرت إلى حياتها 
فوجدتها قاحلة بلا «lo‏ ومن أين لها المال وزوجها قد أولع بالمخدر ولعًا أخذ عليه مسالك 
تفكيره جميعًا؟ لما رأت إنعام هذا أصبحت مواعيدها للشباب معينة المكان والموقت» ولم 
يكن المكان إلا بيتهاء ولم يكن الموقت إلا حين يغيب زوجها عن المنزل في محاولته أن يغيب 
عن الوعي جميعًاء وأرادت إنعام أن تكسب من صلاتها بشباب القرية شيئين وقد كسبتهما 
Las‏ كانت تريد أن تروي جسمها الذي أجدبه هزال زوجهاء وكانت تريد أن تكسب Alo‏ 
فهي من خوف الفقر الذي عرفته في قلق دائم لا يستقر بها على حال. 
| وتسامع شباب القرية بهذه التجارة الجديدة التي افتتحتها إنعام في بيت زوجها 
رشديء والمورد العذب كثير الزحام» فكانت تعطي الموعد للشاب من هؤلاء وهي في صحبة 
شاب آخر لم يُبارح منزلها esas‏ ولم يبق في القرية من لم يعرف أمر هذه التجارة إلا رشدي» 
وقد كان رفاق جلسته أنفسهم يتركون جلسته ويقصدون فرادى إلى بيته ثم يعودون إلى 
say tala‏ ها وزال aa dosis‏ أنه امن alias‏ وات اند 
de‏ يوم توعك مزاج رشدي» ولم يحس النشوة التي ألف أن يحسها فقام من المجلس 
يريد أن يذهب إلى din‏ وكان معه رفيقان له حاولا أن يستمهلاه فلم يتمهل فأسرع أحدهما 
خفية يريد أن يسبقه فلم يجبه أحد فاطمأن وانصرفء وجاء الصديق الآخر مرافقًا لرشدي 
في الطريق يريد هو الآخر أن يطمئن أن رشدي لن یری ما لا ينبغي له أن coe‏ وبلغ 


yy 


رشدي البيت ولم يطرقه» وإنما أولج المفتاح في الباب ودخلء الظلام دامسء ولكن نورًا 
خافنًا ينبعث من حجرة النوم» plu‏ على صديقه وأغلق GLU‏ وقصد إلى غرفة النوم وفتحها 
وتسمر LIL‏ أغمض عينيه ثم فتحهماء تغير المشهد ولكن ليؤكد الحقيقة التي dal,‏ 
إنها حق لن يُغني معه GE]‏ العينء تزوجها من الطريق العام وجعل لها in‏ وصانها 
عن العمل وباع أرضه ليشرب لها الحشيشء ثم ها هي ذي أمام ase‏ أحبهاء أحبها JS‏ 
دفقة دماء في عروقه» بكل JLT‏ الشباب وعنفوانه ولم تُنجب له ذكرًا ولا أنثى» وها هي 
ذي doll‏ صرخ» صرخ بلا حديث» وصرخ» hay‏ وانفتل الذي كان معها قافرًا وفتح 
الباب الخارجي وخرج إلى الطريق وامّحى في الظلمة ولم يبق من الحادثة إلا صراخ رشدي 
وذهول إنعام» وتجمع الجيران ولم يسأل واحد منهم ماذا حدث فقد كانوا جميعًا يُدركون 
ما حدثء oly‏ يُجيبهم أحد إن هم سألوا فالزوجة ذاهلة والزوج يصرخ» آه Alle‏ عريضة 
مرتفعة كصوت حيوان Ge CLS‏ فوق النيران فلا النيران تأكلهء ولا هي عنه قصية: آه 
معذبة والهة حرّى طويلة تنطلق من الأعماق وتجوب الجسم كله قبل أن تنفجر من فمه 
فتخرج كدفاع من الماء يخرج من عين ضيقة لا تتسع للسيلء طويلة هذه الآهة عريضة 
عرض العذاب الذي يحسه والمهانة التي يصطليها. 

ونظرت الأعين إلى الزوجة وهي تتهرب من نظراتهم بنظرات واجفة تثبتها على زوجهاء 
وكثر الصراخ وكثر وارتعد الجسم النحيل ثم ارتمى منتفضًاء وسقط dul,‏ على الأرض 
وقد علا له ضجيج يشبه صراخه الذي كان يصرخه» وانطلق الصمت بعد الضجيج وألقى 
الناس عليه نظرةء ولعل فكرة راودت بعضهم كيف كان هذا الصراخ جميعه ينطلق عن 
هذا الجسم الضئيل؟ كيف اتسع هذا الجسم لهذا الألم؟ فكرة خطرت» ولحظة من صمت 
هوّمت عليها Spall‏ ثم ارتفع اللغط وتقدم بعضهم die‏ وطلب بعضهم cle‏ وبسمل 
بعض وحوقل آخرون والجسم على الأرض ينتفض وتتقلص أطرافه وتتشنج وغاب رشدي 
عن الحياةء وانسكب عليه الماء فلم SS‏ الماءء وإنعام تشهد ولا تدري ما تفعلء الجميع 
يعرفون ما جرىء على ثقة مما يعرفون» ولكن لن يستطيع أحد أن يشير إليها بهذا الاتهام؛ 
فما رأوا رأي العين إلا زوجًا يعتريه الصرع» وزوجة واجفة مما ترى عليه زوجها. 

ولم يسأل أحد ماذاء ولكن alas!‏ أرادت أن تقول Gad‏ وقالت: دخل Lily‏ نائمة أحسست 
به وقمت أفتح باب الحجرةء ولكنه لم يدخلء وإنما وقف يصرخ حتى جئتم» ige‏ وأصابتناء 
ولم يسمع أحد ما تقولء ولكنها ظلت تقول لا يعنيها أن يسمع أحد أو لا يسمع» وإنما هي 
تقول» وانقضى بعض ll‏ وفتح رشدي dae‏ وتهافت إليه المجتمعونء ماذا حصل؟ 
عينان تدوران في الناس لا تعيان من pol‏ الناس si‏ ووضع يده على رأسه حيث اصطدمت 


ve 


الفصل الخامس 


بالأرضء ثم رفع يده ولم ينظر إليها وتعالى الضجيج من الناس ورشدي صامتء وحملوه 
إلى سريره» وانتفض مرة أخرى وهم يقتربون به إلى الفراشء ولكنه استسلم إلى السريرء 
وتخافت الضجيج وبداً الناس يعودون إلى بيوتهم صامتين» وأغلقت الأبواب على أصحابها 
وأغلقت إنعام باب بيتها وشمل الظلام القرية جميعًا. 

بعد أيام قليلة كان رشدي في طريقه إلى مستشفى الأمراض العقلية» وكانت إنعام 
عند الأستاذ عليوة تطلب الطلاقء وقبل عليوة القضية في طبيعة مواتية» فالأمور في ظاهرها 
طبيعية؛ الزوجة في عنفوان الشباب والزوج في سراي العباسية والقانون يبيح لها طلب 
الطلاقء وما هو إلا قليل من الحين حتى كانت إنعام مطلقة تمارس تجارتها بلا خوف ولا 
حذرء والمورد العذب كثير الزحام. 


الفصل السادس 


الآمال الباسمةء والأحلام الوردية» والرؤى والجمالء وأيام الشباب المزهرة بالخيالء الرحيبة 
بالثقةء المفسحة للمستقبل lol‏ من الجنة وسبلًا من المجد وطرقا من الرفاهية وخمائل 
من الهناء أيام كانت اللذة الحالمة أحلى من اللذة ABU‏ وكانت النظرة إلى الأيام المحجبة في 
ظلال المستقبل تحيل الحاضر القاسي المرير فردوسًا أخضر الجوانب مُخضل النبت مزدهر 
المرأى بأنواع من الأزاهير ملتهبة الألوان» تسكب في القلب الدفء والسرور المفعم باليقينء 
والاطمئنان ¿all‏ بأريج العزة والجاه. 

هذه الآمال التى كنا نعلقها بالأيام القابلة من حياتناء ونحن نعلم أن الأيام ستجعل 
مق ا ol ale‏ هذه Maule UI‏ هم Eolo aia]‏ هده ¿Salar‏ 
فيها إلا هذه الأحلام» لكانت وحدها واحة الحياة نلجأ إلى ذكراها من الهجير الذي لقيتنا 
به الأزمان» هذه الأيام التى وثقنا بها فخانت, وألقينا إلى أيديها آمالناء فإذا الآمال هشيم» 
ds cri‏ تق اذ معي ةا ناريج الخزة hal a a‏ 
تلف حواشيه آتربة الريف المتصاعدة من مشي البهائم على الطريق. 

أين ممدوح؟ كان إذا دخل الفصل أقف ca!‏ وكيف لا أفعل وأنا ذلك الشيء الذي سبح 
كالهوام من أعماق الريف؟ من هناء من الدهاشنةء إلى القاهرة» أم الدنياء أي دنيا تلك التي 
يقولون إن القاهرة أمها؟! دنيا حقيرة لا تزيد على الدهاشنة؛ yá‏ هؤلاء الذين يقولون إن 
القاهرة al‏ الدنيا؟ زحفت إليها كالهوام وأدخلوني إلى فصي بكلية Godel!‏ وأقبل بعد حين 
ممدوح» فتى سمهري القوام فارع الطول أبيض البشرة كأنما بشرته لم تلتق بالحياة 
ناعم الشعر صقيله قد مشّطه صاحبه في عناية فجعله يبدو Gage‏ مطيعًا لا تند منه شعرة 
ولا تثورء إنما هي مع رفاقها تجعل من رأس الفتى الجميل تحفة فنية رائعةء لماذا تعطي 
الحياة فتغدق؟ ولماذا تمنع فتغلى في البخل؟ هذا الفتى الحلو لا يملك أحد أن يراه ولا 


يسأل ¿yá‏ هذاء شخصية واضح أن الحياة تحبه وتهب له في بذخ» أليس هذا الجمال موهبة 
كموهوب في الفن أو موهوب في العلم؟ أليس الجمال موهبة؟ سألت من هذا؟ ونظر إليّ 
التلميذ الذي كان بجانبي» شاب مثلي زحف أبوه من الريف وأنجب أبناءه في القاهرة» فلم 
gd,‏ هذا مده شي أصيجوا Lid Uran‏ من :الريف وإ caló‏ بالقاهرة «llo‏ كن Tlie‏ 
قال: ممدوح بن حمدي باشا صفوت وزير الزراعة» ولكن حمدي باشا صفوت فيما أعلم 
فلاح» نعم» هذا الفتى ابن فلاح؟! وقمت واقفاء لم يكن الدرس قد ابتدأ وسألني جاري: 
لماذا تقف؟ ولم أجب عن سؤالهء أكل هذا الجمال وأبوه وزير أيضًا وباشاء إنها فعلّا تعطي 
us‏ كف كلها Misal cua a llo Js‏ 
لقينى خارج الكلية حيّانيء أما في الكلية فقد كان يُشيح بوجهه كلما رآنى أقف al‏ وقي 
JS as‏ فوظفك endl‏ إل سا هك Ging Syd NOLL SEL je aay‏ سيدا الدوين؟ 
وسألني إن كانت مذكراتي ALIS‏ ودعاني أن أذهب إلى بيته» بيت حمدي Lal‏ صفوت, أناء 
اعتذرت» كيف أدخلء بماذا أدخل؟ بحذائي هذا ذي الرقبة الطويلة والقفل الذي يشبه قفل 
صندوق الملابس عندنا في الدهاشنةء أم أدخل بشعري هذا القافز إلى الهواء pl‏ بوجهي هذا 
الترابي اللون آم SAS‏ هذه التي تشبه في خطوطها الجلاليب» لاء ما لي أنا وهذاء ولكني 
فهمت لماذا كلمني» لم أقف بعد ذلك ولم ALS‏ هو من بعدء أين ممدوح الآن؟ أتراه 
يذكرنى؟ ماذا يعرف عنى؟ أنا أقرأ اسمه بين الحين والآخر في الجرائدء Lal‏ هو فماذا يعرف 
عني؟ كنك أحله أن يخ مثل حمدي باشا صفوت نفسه» ولماذا لا؟ هو فلاح وأنا فلاح» 
وهو خريج الحقوق وأنا خريج الحقوق» صحيح اسمه لا بس به» له رنين add‏ واسمي له 
صوت كنعير الجاموسة: عليوةء جاموسة تنعر» ولكن متى كان الاسم حائلًا دون الوزارة؟ 
أو هو على الأقل لا يكون حائلًا دون الأحلامء أخبار ممدوح في الجرائد لا تفيد Ús‏ إلا أنه 
يعيش» أما نا فهو لا يدري إن كنت أعيش أو لا أعيش» ¿y‏ لا شك أحيا في S13‏ 43 ذلك 
الشاب ذو الشعر القافز الأسمر اللون النحيل الجسم call! boss)‏ الذي كان يقف عند 
دخوله» لا يذكرني ولكنه لا يعرف عني ab‏ من بعد» ظننت أنني لن أقضي في الدهاشنة 
إلا بضعة آعوام» فإذا الأعوام تتطاول» ثم تتوقف عن المسير» وأظل أنا بالدهاشنة؛ 63 لو 
خطبت ابنة رئيس النيابة أيرضى أن يزوجني ابنته؟ إنه يشبه حمدي LOL‏ صفوت» يشبه 
صوره التي تنشر في shell‏ والبنت تشبه ممدوح» أبينهما قرابة, لكم أحب بنت البك 
ركيس AL‏ نمنتان الآن منذ رأيتها وهي تنتظر أباها في العربة على باب ASA‏ سنتان 
وأنا أفكر فيهاء لماذا يرتبط تفكيري es‏ بممدوح؟ لا أدري؟ أتراني سأقف لها إذا 


YA 


الفصل السادس 


تزوجتها؟ منذ رأيتها وأنا أعمل في sie‏ قبلت كل القضاياء حتى قضية إنعام» وأصبحت 
أملك ثروة الآن» al‏ وخمسمائة dain‏ أيرضى البك رئيس النيابة أن يزوجنى ابنته إذا أنا 
deal gs sn dl‏ أن ball e‏ 
MU ss dl‏ لذ أتقدم 4 a)‏ أن كفل القن عت sio al‏ هذا caja‏ 
المجرم يُخيف الناسء لو أنهم كانوا يخافونه أقل مما يفعلون لحصلت على أتعاب كثيرة 
ممن يعدو علیهم» ولكنه يرعبهم كأنما يسحرهمء يفترسهم وهم صامتون حتى لا يقول 
الواحد منهم val‏ دعر هذا العتريس» لو خفت قبضته بعض الشيء لأكملت الألفين» وما 
لي لا أفعل؟ أنا مصاريفى الشخصية لا تزيد على أجرة المواصلات من هنا إلى المحكمة, 
ومكتبي إيجاره بسيطء وأصبح لي والحمد لله اسم كبيرء أو أصبح لي اسم على أية حال 
لماذا لا يقبلني البك رئيس النيابة لابنته؟ لعله يريد لها فتى مثل ممدوح» ولكن الشكل لا 
يهم» لعلي الآن أفهم في المحاماة ASÍ‏ من ممدوح» ما هي الدعوى البوليصية» دعاوى BAS‏ 
حفظناها ولم نستخدمهاء لعل ممدوح يعرف الدعوى البوليصيةء ولكن لا يعرف كيف 
يحجر على محصول أو كيف يكتب عقد au‏ إن عقود البيع هذه تفرج علينا فرجّاء باب 
رزق لا يقفل» أكمل الألفين وأتكلم» يكون عندي المهر والشبكة على JEM‏ إذا تزوجت بنت 
رئيس النيابة» بنت رئيس النيابةء آمال الشباب التي أصبحت هشيمًا تتجسم مرة أخرى, 
ها Li‏ ذا أراها هناك على طريق المستقبل وردية كما كانت وردية» مضمخة بأريج all‏ 
والعزة والرفاهيةء أرى الأيام القابلة أزاهير من المنى Glass‏ من الأحلام وخمائل من رؤى 
الشباب الباكر. 


va 


الفصل السابع 


عجيب أن تكسر المرآة فتصبح على هذه الصورةء دائرة في الوسط تتشعب منها الشدوخ 
في اتجاهات شتىء فإذا هي Lhe‏ شتی وإذا UI‏ فيها شتی صور وشتى آدمیین» أعرفهم 
Gl AR A A‏ هم كلهم وات مذو اجو ف ف هذاء هذا فى هذا 
الجانب الأيمن البعيد» هذا عتريس الطفلء ها هو ذا يضحك في براءة isis‏ ويحب أن 
يضحك ما استطاع إلى ذلك من سبيل» ويجلس إلى الشيخ في الدرس» ويحب أن يسمع 
القرآن ولا يحب أن يحفظه» صعب الحفظء وهو بنفسه عتريس الذي كان يمر بمجامع 
القرية فيسخر ويضحك ويجري خائفاء فلا يعدو الخوف على هذه الابتسامة الساذجة 
المنشرحة فتظل على شفتيه» لم تقض الأيام على عتريس هذا الذي يحب الضحك الساذجء ها 
هو ذا في المرآة اليمنى» هناك في الجانب البعيدء إنى أعرفه ولا أكاد أعرفه» إنه أناء وأين año‏ 
أنا؟ إلى جانبه ذلك الفتى الذي كان nit‏ فى هرات الليل المحفوفة بالمخاطرء 
وكان يخاف ¿Ely‏ جده ما زال به حتى أمات الخوف في dnd‏ أصبح لا يخافء ألا أخاف؟ 
لا يبدو منى الخوفء ولكن ألا أخاف؟ المهم Y‏ يبدو منى الخوف» وأصبحت أخرج de‏ 
Ja al,‏ ويظل جدي في البيت» وأصبحت ذلك العتريس» هل أنا كما يصفون؟ أنا هنا 
في هذه المرآة ماذا أبدو؟ هل أعرف هذا الذي يبدو لي أم أنا لا أعرفه؟ Lal‏ هذا الذي يليه 
في الصورة فيّخيل إليّ أني أعرفه» أو أنا أحب أن أعرفه» ذلك الشاب الذي يحب الصوت 
الجميل والشكل الجميل والمرح» ذلك الشاب الذي يولع بالجمال أينما يكن هذا الجمالء 
أحب الصوت الحلو الذي يتغنى به المغني كأنه صلة السماء بالأرضء وما لي بهذه السماء؟ 
هذا الشان Coss‏ :السات وت فة A‏ الخال أشيه ما تكن برو 
أرسلتها الجنة إل ارقي فى الماش أن يضلوا وودكوا وهو عن عن Y Hilo‏ حنة 
لي في السماءء أكثير Yo‏ أن تكون لي جنة في الأرض؟ هذا الفتى الذي يحبء أنا al‏ أهو أنا؟ 


لكم أحب أن أكونه» أما ذلك الذي بجانبه» هنا في المرآة الوسطىء كبرى المرايا جميعًاء هذا 


2 
5 


الرجل أوشك أن أكون على ثقة من معرفتي بهء هذا الشارب الذي يحتفي به ولا يجعله 
كبيرًا يعدو على وجهه ولا صغيرًا يعدو على هيبته» وهاتان العينان الحمراوان العميقتان 
الجريتتان» وهذه الجبهة الواثقةء وهذا الفم القوي وهذا الذقن البارز وهذا الأنف الذي 
ينبعث إلى أمام ails‏ سهم القدرء هذا الرجل في هذه المرآة هو أناء gal‏ حقيقة؟ أناء أفضل 
هذا الذي إلى جانبه من الناحية الأخرىء الذي يدمع إن سمع دعاءً طيبًاء ويرف قلبه إن 
رأى Bee‏ على زوجهاء أو هذا الذي يليه الذي لا يزال يُقبّل يد والده» من آنا في 
هؤلاء جميعًا؟ day‏ هؤلاء جميعًا؟ اجتمعوا وما اجتمعواء وتنافروا وما ابتعد واحد منهم 
a‏ 2.2 

أن هناك قوة أقوى من المرآة ومني ومن الحياة هي وحدها التي تملك أن تجمع الناس 
ae ee‏ يدوي اسمها 
دائمًا في أنحاء جسمي كأنما هو صوت من الجانب الميمون من الحياةء أي شيء جعلني 
لا أفكر إلا في حبها؟ ولماذا GU‏ شعوري بحبها ولا أتزوجها؟ ISU‏ انتظرت حتى اليوم لم 
أتزوجها؟ إن هي إلا إشارة» كلمة أقولها فلا يشرق صبح LAT‏ إلا وتكون فؤادة زوجتيء 
ولكني لسبب أجهله أحب أن أنتظر oly‏ أسمع اسمها Bose‏ في كياني bs‏ حياتي» ¿y‏ 
إلى متى أنتظر؟ من أين Sb‏ هذا الحب؟ ولماذا يسيطر Yo‏ وأحب منه هذه السيطرة؟ 
Ul‏ الذي لا أطيق أن أسمع GL,‏ يخالف ما أرى» كيف ألين لهذا الحب وأتركه يُفرض Ge‏ 
فرضًا بهذه القوة وهذا الجبروت؟ أي أنا في هؤلاء يحب فؤادة؟ هذا العاتي الذي يتصدر 
المرآة أتحبها؟ ما هذا الوميض في عينيك؟ ما له أصبح نورًا وكان نارًا؟ ما لملامحك قد 
كستها إشعاعات من الطيبة وغشتها غلالات من الأحلام؟ وأنت أيها الأنا الذي بجانبه وأنت 
الآخر وأنت» وكل LI‏ في هؤلاءء ما هذا الحنين الذي ألقى على وجوهكم جميعًا؟ ليس واحدًا 
GIG‏ يحبهاء وإنما كل أنا فيّ يحبها Gary‏ إليهاء ما هذه الوجوه الجديدة التي تزحم 
المرآةء وجوه أعرفها وتختلط بوجوهي فلا أدري أين صوري بين pago‏ هذا الشيخ 
إسماعيل الصفوري أصبح ضمن عصابتي بعد أن طرده رجال الدين من بیئتهم» شيخ 
هو ولكن قلبه أخضر يحب النساء والحشيشء ولم يكن ذا le‏ فسرق حصير الجامع 
الذي كان يخطب فيه وقبض عليه وخرج من السجن لينضم إلى العصابةء فما بقي له من 
الجانب Bal Gyo „Sl‏ شي lay‏ :الذي deal ae ls‏ العجل Sy‏ الدائرة الذي 
ali!‏ مق اة yd‏ الجن لضم ‚illen clues Uf‏ ولا ling «Tage class‏ 


۲ 


الفصل السابع 


الثالث عثمان شاكر وكيل المحامي زور في المحكمة توقيع أحد الموكلين وتسلم عنه المبلغ 
الذى شك ine aa‏ عفه ا وخر مخ السص کر .شمن sl‏ 
في مملكتي» مملكة مكتملة» ينظرون إلى BLL‏ إلى صورة G8‏ ينظرون؟ إلى صورهم. al‏ إلى 
صوري؟ إنهم الفئة الممتازة في العصابة ولكن لا صوت لهم بجانب الهمس الذي أهمس 
به» صدّى هم وأنا الصوت» فلئن تختلط صورهم بصوري فلا غرو فما هم إلا شعاع مني 
وما أصواتهم إلا رنين كلامي» يريدون أن يقولوا Ús‏ ولكنهم يخافون صمتي كما تعوّدوا 
أن يخافوا كلاميء لا يبدءون حديتًا لا أبدؤهء لماذا يحل لي أن ألتذ خوفهم هذا؟ لماذا سكت 
طوال هذه الفترة؟ لم يبن الضيق على وجه واحد منهم» بل لعلهم إلى السعادة أقرب» أليسوا 
هم وحدهم بين أفراد العصابة جميعًا الذين أسمح لهم بالدخول Y‏ بغير حرج؟ مكانة 
يعتزون بهاء نعم إنهم إلى السعادة أقرب. 

aaa -‏ خيرًا يا ley‏ أعرف ما تريدونء عملية الليلةء هل الرجال مستعدون؟ على 
بركة الله. 


¿Y 


الفصل الثامن 


أحبها منذ عرفت الحياةء مع الومضات LM‏ للوعي» مع النبضات الباكرة من الذكرىء منذ 
لا أذكر متى» وجدت حبها معي منذ تبينت أن اسمي طلعت Gly‏ اسمها فؤادةء ولم أكن في 
حاجة أن أقول لها che!‏ وإن كنت قد همست بها فلأستمتع بالهمس» حلوة هي الهمسة 
بين حبيبين» بلورة لحديث من العيون» وتجسيد شعاعات تحيط بالحبيبين لا يدريان ما 
مصدرهاء مغلفة هي بالحب فؤادة» هي ليء وأبي لا يرفضء فهو يحب أن أتزوج فؤادة بل 
dal‏ يتوق إلى هذا elas‏ فهو دائمًا يتمنى أن تتوثق صلاتي بالقرية؛ ولم لا؟ أنا منها ولا 
عيش لي إلا فيهاء ألم أحصل على أكبر الشهادات ومع ذلك يريدني أبي أن أعمل في القرية؟ 
عروقي ضاربة فيهاء منها آبي ومنها جدي ومنها كل من أعرفه من جدوديء عاشوا بها 
وماتوا فيها فلماذا Y‏ أمكن لهذه العروق أن تتوغل في أرضها؟ لقد قال لي أبي يومًا: لكم 
أحب أن تتزوج من الدهاشنةء ولم تدهش أميء بل لعلها رحبت» فأنا أستطيع إذن أن 
أتزوج من فؤادة» بل إنها في الواقع زوجتي بما بيننا من حبء ولكني أحب أن أسألهاء لماذا 
una) Y‏ لها وتهفس' Sy‏ لله de a pal lia‏ كاك الذي اللساسي ف las) Ball‏ 
هي أن تختارنيء لا بالابتسامة ولا بالنظرة ولا بما أعلمه من أنها تحبني» ولكن يجب أن 
رافق e‏ ذا ¡ias loo‏ بإرادة حرة لا سلطان عليها فيها إلا ما 

تمليه خوالج نفسها هيء ما تريده في البعيد البعيد من أعماقهاء دون أن يكون لرأي أبيها 
أو أمها دخل في ذلك لا أريدها أن تتزوجنى لأن أباها يريدها أن تتزوجنىء إرادة خالصة 
das‏ عن dl‏ ورات إلا Jil of aa ll‏ 'موافقتها ja dub‏ مشاعرها (lids za‏ 
ars‏ الك تقرر lisa ala‏ آريد هذا As‏ عل هذه 
الورك SS Gly‏ إلا هكذا فليس بين من عرفت من الناس ud sof‏ الحرية: مكلا 
تقدسها فؤادة» لماذا أشعر بحنين إليها مهما تكن قريبة مني؟ هذا الحنين هو الحبء أنا في 


شوق إليها دائم Y‏ يرتوي» أحسه مشبويًا عاصفًا وأحسه رقيقًا كغناء النسيم أخذ يمسك 
بتلابيب النفس» وأحسه حرًا Lillie‏ كملاك منطلق في الفضاء الرحبء لكم تحب فؤادة 
الحرية والعدل. 

في الملعب والأطفال يعلبون الكرة وأنا بينهم» وهناك رجل واقف لا أذكر ya‏ كان 
يحاول أن يعطيني حقا لا يتيحه لي قانون اللعب» وقبل الأطفال؛ فقد كان الملعب ملعبيء 
وكانت الكرة كرتي» ولكن فؤادة قالت: لا. Y)‏ حازمة)ء أنت تلعب مثلنا فيجب أن ينفذ 
عليك ما ينفذ على كل اللاعبين الآخرين. 

ES‏ وبهذا التجاوز الطفيف نكسب نحن. 

A‏ أرضياة لك ول O‏ لين هذا مدل 

- أنت حرةء اتركى الملعب. 

AT call أترك‎ - 

- آلهذا الحد؟ 

- نعم» إما أن نكون أحرارًا في الملعب أو لا داعي للعب. 

- ما لهذا وللحرية؟ 

- الحرية هي المساواة امتيازك عن إخوانك عبودية لهم. 

BER إذن‎ - 

- ويصبح مثلك مثل سائر اللاعبين؟ 

- وأصبح مثلي مثل سائر اللاعبين. 

وحين كبرت قليلًا وأراد أبوها ألا تذهب إلى المدرسة» رفضت الأمر وأضربت عن الطعام: 
وقال أبوها: موتى إذا شئت» ولكنك لن تذهبى إلى المدرسة. 

ere‏ حدق a‏ وأنا لا أطيق العيش بلا حرية. 

- كبرت» ولا يجوز أن تذهبي إلى المدرسة. 


- كبرت؛ ولهذا يجب أن أذهب إلى المدرسة. 


a 


- وتخرجين وأنت قد أصبحت شابة؟ 

- وهل تنوي أن تحبسني إذا بقيت في البيت؟ 

- لاء ولكن القرية ليست مثل المدينة. 

- إنه نا في القرية» وهي أنا في المدينةء أيهما أحسن أن أبقى في القرية لأصبح حكاية 
AE AAA‏ الدوسة Stal‏ ليمي إل انض ع يع 
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الفصل الثامن 


- لن تذهبي. 

- وأنا لن آكل. 

- وستأكلين. 

- أما هذا يا أبى فأنت لا a‏ أنت حر أن تمنعنى عن المدرسة AU‏ أما طعامى 
١ Ja} ¿ala a8 algo y e de LL‏ 

— أنت حرة. 

- نعم حرة. 

وأضربت عن الطعام Labi‏ لم تطل» فقد أشفق أبوها عليها وذهبت إلى المدرسة» حرة 
هيء تعبد الحرية وتعيش بهاء إنها هي نفسها ما هي إلا نسمة من نسمات dy all‏ وشعاع 
من ضيائهاء ونغمة عميقة من موسيقاها. 

وانتظرها في يومه هذاء ووقف دونها صامتاء ونظرت إليه وابتسامة حلوة على وجههاء 
وما لبث أن قال: أتقبلينني زوجًا؟ 

وصمتت لحظات فقال: لا بد أن أسمع نعم حتى أتقدم. 

وضحكت وهي تقول: نعم. 

- بمجرد عودة أبي من السفر Sli‏ إليك. 
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الفصل التاسع 


شيخ col‏ مهيب يحترمك الجميع في القرية كلها فحيثما مررت يقف لك الجالسون ويحيّك 
الواقفونء ملء عيونهم إجلال واحترام. 

ويتوقف الأطفال عن اللعب إن مررت pee‏ ويضع النسوة خُمرهن على منتصف 
وجوههن إذا التقين بك» ويرحب بك أعيان القرية في مجالسهم» شيخ مهيب Jala‏ فارع 
القامة عريض المنكيين نضر السماتء أنت وجيه ولكن ما أنت وهذا جميعه؟ ما مكانك من 
نفسك؟ لماذا لم تسطع في يوم من الأيام أن تحترم نفسك في داخل نفسك؟ ساخطة هي 
نفسك عليك لا ترضى بك ولا تُرضيكء الناس يحترمون هذه الأفدنة العشرة التي ورثتها 
عن cell‏ وهذه الأفدنة الخمسة التي اشتريتها وهم لا یدرون كيف اشتريتهاء فلو ألقيت 
المقادير إليك ما اشتريت في حياتك ab‏ متى قررت Bad‏ وأنفذته؟ لو لم تكن زوجتك 
رتيبة ما اشتريت so‏ هكذا cil‏ منذ وُجدت في هذه الدنياء ذهبت إلى الأزهر فلم تستطع 
أن تكمل علومه وتعثرت دون شهادة العالمية فيه سنوات وسنوات» وكنت كلما أزمعت أن 
تذاكر مالت بك نفسك عن المذاكرةء ثم أخذت تلومك وتلقى عليك ألوان التأنيب والهزء 
والسخرية كأنما في نفسك نفسان: إحداهما Ab‏ بك إلى مهاوي التردد والكسل والخنوع 
والضعفء والأخرى تُلقي عليك ألوان الهزء والتأنيب والسخرية حتى ما استطعت — وقد 
جاوزت الخامسة والخمسين - أن تعمل Maly Slee‏ ترضى عنه» حتى زواجك لم يكن 
بيدك» فلو لم يُخطرك أبوك أنه قد خطب cell‏ وقرأ لك الفاتحة ما تزوجت حتى يومك 
هذاء وحين تزوجت من رتيبة تولت هي جميع شأنك فهي الآمرة الناهية في البيت والغيط 
وتكتفي أنت بالملبس الأنيق والمشية الوقور المتئدة واحترام الناس وإقبالهم. 

¿aña A] تعد وما‎ Yy dll sie داتعا‎ elo الإرادة كانه ف‎ ¿Sly أزدت‎ aad el 
أردت أن تزوج ابنتك صابحة من ابن أخيك عمران» ولكن رتيبة قالت لاء فكانت لاء حاولت‎ 


يومذاك أن تصرء ولكنك تعرف أن إصرارك لم يكن في يوم ما ذا قيمةء وزوجتك أيضًا 
تعرف أن لا dad‏ لإصرارك ولا لرأيك» وتزوجت صابحة من ابن عم رتيبة» وقالت إحدى 
نفسيْكَ: إنه غنيء وقالت النفس الأخرى: أنت ضعيف. 

أولادك لا يُقذّمون لك من الاحترام إلا وقفة إن أقبلت عليهم أو قبلة على اليد إن هم 
صافحوكء ولكنك ترى في عيونهم أن الوقفة أو القبلة إنما هما إعلانات بنوة Y‏ علامات 
احترام» أما سمعت مسعود وهو يقول لصابحة: أبي» وهل بيده شيء؟ الأمر كله بيد أمك. 

وعبد المنعم يوم أراد أن يذهب إلى الأزهر هل قال لك AGT Ss‏ لقد قال لأمه وجهز 
لسفره وقبّل يدك وهو في سبيله إلى القاهرة دون أن يبادلك الحديث عن شئون مسكنه 
ومصروفاته في القاهرةء لقد US sel‏ شيء مع cal‏ وسعيد الذي يزرع الأرض هل قال لك في 
يوم من الأيام ماذا أنتجت الأرض من محصولء أو كم نفرًا يستأجرء أو لمن باع IG‏ 
dá‏ كل حديثه مع أمه أما أنت فلا وجود لك ¿Sly‏ الناس يقفون لك والأطفال يتوقفون 
عن اللعب والنسوة يلقين الخمر على منتصف وجوههن. 

وأنت مدعو في كل فرح في القرية» وصاحب الفرح يحب داثمًا أن يشرف بأنك شاهد 
في العقدء شاهد في العقد» أنت شاهد في هذه الحياة جميعًا ثم لا شيء آخرء أنت عند زوجتك 
مهم لتنجب لها أطفالًا وتضع تحت يدها خمسة pie‏ فدانًا تديرهاء وأنت عند أولادك مهم 
ليقولوا لك يا آباء وليُنسبوا إلى أب يقف له الناس؛ ويتوقف الأطفال عن اللعب» وتلقي له 
النسوة الخُمن Yc‏ منتصف وجوهون» وليكون Mala‏ ف عقو الذواج ف القرية: شاهد أنت 
في الحياة لو Le Logs Gls‏ وظيفتك؟ أتجد Gad‏ أكثر مناسبة بك من أن تقول: شاهدء 
الوظيفة شاهدء شاهد في الحياةء ولكن نفسك غير راضية عنك! لماذا لا تقف لك نفسك كما 
يقف الرجال؟ ولماذا لا تتوقف عن اللعب بك كما يفعل الأطفال؟ أو لماذا لا تلقى خمارًا على 
Lety ia‏ همل النسرة هل الحصف اكل كين الوحة Ale‏ ليف نفيك 
Al‏ هذا الخمار على فمها فتسكت عنك وتتركك تنعم بهذا الاحترام الذي تلاقيك به القرية 
cul Lives‏ القرية جميعها Y‏ تحترمتي وأظفن بالتحترام من خفني هذه وحدهاء Jeol la‏ 
أن gat‏ أناكق دفي لا AAA‏ دخان .هذا 
أن يرضى عنيء أهذا كثير» ومع ذلك فهو بالنسبة لي المستحيل أو لعل المستحيل يصبح 
ib‏ انان cia‏ هن قفي كرك salsas‏ بعد هذا الحمن ان el‏ 
Y gal) de Us, L‏ شان Yale ill UT LANL ell‏ 

فتبتسم Y‏ ابتسامتها التي كانت تهدهد بها أطفالها حين هم صغار وتقول: وما له 
يا شيخ بسيونيء أنت الكل في الكلء كلنا نعيش بنفسك. 
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الفصل التاسع 


ثم تمضي في سبيلها كما كانت» وكأني لم أقل sio‏ وأسكت أنا ual‏ فإني أعلم 
A‏ لو توليت شأن الأرض لفشلت E Sis‏ ماحقاء ماذا أعرف أنا عن a (5B‏ ماذا 
أعرف عن أي شيء حتى أمشاج العلوم التي اختطفتها من الأزهر أضعها في طريق الحياةء 
نعم استطيم sl LET‏ سبحي Se das del‏ ال كو معن ا Sa‏ 
لأمك به وسيقول: وما له LIL‏ أمرك. 

ثم لن يسألني بعدها في شيء Al‏ فهو يعلم ge‏ أأستطيع أن أعرف كم Sse‏ من 
السباخ يجب أن توضع في فدان القطن؟ أو كم نفرًا يكفون لخف القطن أو تنقيته أو 
مده أن اش A Galle EL‏ كف يوني عل As‏ 
يبق شيء» ومع ذلك ها هم أولاء الرجال يقفون» والأطفال ينتظرون أن أمر حتى يواصلوا 
لعبهم» وها هي ذي فتاة جميلة تلقي الخمار على وجهها ريثما تمر بي» ثم ها هي ذي 
تعفي وجهها منه بعد أن بعدت عني. 


ه١‎ 


الفصل العاشر 


هنداوي أفندي عبد المجيد ناظر المدرسة الإلزامية في القرية» وهو ellos‏ بها ثمانية أفدنةء 
وهو رجل قصيرء فهو يلبس طربوشًا go‏ وهو نحيفء فهو يلبس ملابس فضفاضة. 
فالجاكتة old‏ صفين «sl‏ وهي متسعة يلبسها في الصبح مع البنطلونء ويلبسها بعد 
الظهيرة وتحتها الجلباب» كان Lille‏ في غرفته بالمدرسة حين دخل إليه بخيت أفندي 
عبدحين دخل إليه بخيت أفندي الحفيظ: صباح الخير يا حضرة الناظر. 

Aal -‏ بخيت أفنديء تأخرت اليوم عن الحصة الأولى. 

- أنا أجمع القطن» وقد مررت بالغيط أرى الأنفار. 

- هذا كلام لا ينفع يا بخيت أفندي» يجب أن نؤدي وظيفتنا Al‏ ثم نلتفت إلى الأشياء 
ag‏ إنك تعرف أنني de)‏ دقيق. 

— الحقيقة يا ee‏ الناظر أن الأمر الذي أخرني ليس الجمع في غيطي أناء وإنما 

Sas ماذا‎ — 

- القطن خرج عند حضرتك» ولا بد من جمعه. 

- أترى هذا؟ 

- نعم» لا بد أن as‏ على الأنفار من الليلة ليبدأ الجمع من الغد. 

- لقد مررت بالقطن البارحة وهو Las‏ يستحق الجمع؛ ولكن لا أعرف ماذا أفعل؟ 
أترك المدرسة؟ 

- ولماذا تتركها؟ 

- وكيف أجمع القطن إذن؟ 

- مثل كل سنة. 


- أنت تعرف يا بخيت أفندي أنني رجل دقيق» وأخشى أن يقول واحد شيتًاء أنا رجل 
دقيق كما تعرف. : 

- الدقيق يا حضرة الناظر من يعرف مصلحته. 

- يعني؟ 

- يعني أشرف أنا على الجمع في أرضي وأرضك وتعطي حصصي لعبد الله أفندي وهو 
رجل Gab‏ لن يقول si‏ 

- كان يجب أن أجمع القطن قبل أن تبدأ الدراسة. 

- لو كنت فعلت لتركت لورًا IPSS‏ دون جمع ولسرقه الناس. 

- إذن ... 

- لا بد مما ليس منه يُد. 

وقبل أن يتم الحديث يدخل إلى حجرة الناظر عوضين العجمي. 

- يا عم هنداوي أفندي عملت Ye‏ غرامة؟ j‏ 

- طبعًا وماذا كنت تنتظر؟ 

- الولد يجمع القطن معي. 

- أنا لا شأن GIy‏ أنفذ أوامر الحكومة. 

- يا عم هنداوي أفندي نحن ناس فقراء لا نتحمل الغرامة. 

- وأنا رجل دقيق لا بد أن أنفذ التعليمات. 

- ومن أين أدفعها؟ 

- هذا ليس شأني يا سي عوضينء هذا شأنك أنت. 

pli الغزاعة؟:هذا‎ adas lilas poll ofall gas KU ك‎ 

Li -‏ ظالم يا سي عوضين؟! أنت تشتمني أثناء تأدية وظيفتيء أنا أودي بك في داهية. 

- يا رجل اتق الله. 1 

- إنني أتقي الله في كل شيءء لا بد أن أنفذ أوامر الحكومةء ماذا أقول للمفتش إذا جاء 
ولم يجد ابنك؟ ولم يجدني قد حررت له محضرًا؟ 

ill SV قلت الصف تعن اند هيه العا‎ hag 

- إنه يعمل في أرض البك. 

- البك غني يستطيع أن يدفع الغرامةء أما أنا فرجل فقير. 

- وأنا ماذا أعمل؟ 

- كما عملت مع ابن عبد العال. 


oi 
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- لاء يا حبيبي أنا رجل دقيق. 

- ولماذا لم تكن دقيقًا مع ابن عبد العال؟ 

- ابن عبد العالء ابن عبد العالء أنا حر. 

- أنت حر نعمء ولكن لا تغرمني. 

- لا تعطلني cil‏ عن عملي. 

ا dl as‏ که ا فى gl‏ 

- أنت الغلطان يا عوضين. ١‏ 

- أنا الغلطان يا بخيت أفندي؟! 

- حضرة الناظر أرسل أمس يشتري منك بيضًا فتبيع له بسعر السوق؟ 
- وماذا في هذا يا سي بخيت أفندي؟ 

- لا حق لك يا بخيت أفندي ما دخل هذا في الغرامة؟ 

- طبعًا يا حضرة الناظر هذا لا شأن له بالغرامة إنما كان عليه أن يراعى. 
- لاء أبدًا واللهء أنا لا أقبل» أنا لا أقبل هذا ١ Ns)‏ 
- تقبل ماذا يا حضرة الناظر؟ 

- اذهب أنت يا عوضين. 

- والغرامة يا سي بخيت أفندي؟ 

- أرسل بيضتين بقية بيض البارحة. 

JS Quai لا‎ Gi - 

- لا عليك يا حضرة الناظر» عوضين رجل طيب. 

- ربنا يبقيك يا سي بخيت أفندي. 

- أرسل البيضتين. 

Gi -‏ لا أقبل. 

- سيأتي الولد مهدي بالبيضتين. 

- مرة ثانية e‏ عندك نظر. 

- أمرك يا حضرة الناظر. 

- مع السلامة يا عوضين. 

- والنبي يا سي بخيت أفندي تترك الولد يجمع معي القيراطين في هذين اليومين. 
- ويجمع معك القيراطين يا سي عوضينء مع السلامة» Sigs‏ على الله. 
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ويخرج عوضين. 

ان“ ف 1 

us إذن‎ 

Eo. an 

aes 3 ee 

a ing‏ ا Si‏ كد 

ae 
nn فيى د حضرة الناظرء لن‎ pe 

ينقص من القطن ف | 
a‏ 
توكل ds)‏ 353 
على الله يا حضرة 


o 


الفصل الحادي عشر 


كان حافظ أفندي خالد جالسًا في بيته في الموهن الأخير من الليل مع dings‏ فاطمةء وابنته 
فؤادة» وكان حافظ قد فرغ من الصلاة» وكانت فاطمة تصلي ركعات لله لا توجبهن فريضة 
ولا di‏ وكانت فؤادة تقرأ في كتاب كبير في يدها ويسألها أبوها: ماذا تقرئين يا فؤادة؟ 

- حكاية عجيبة يا أبي. 

pe -‏ تروي؟ 

- عن مقتل الحسن بن علي. 

- كيف قتل؟ 

Js Vis = 

sg 

- أنا يا أبي Y‏ أصدقها. 

- قولي Al‏ ونبحث عن معقوليتها بعد ذلك. 

- أرسل معاوية إلى زوجة الحسن Baily‏ معها على أن يعطيها Bus Liles‏ من المال 
ويزوجها ابنه يزيد إذا قتلت الحسن. 

Agel -‏ بالله. 

- وسقته السم وأحس به يسري في جسده» ثم أحس به يفتك به ثم أحاط به ألم قاتل 
حتى لقد كان يقول: لفظت بعضًا من كبديء وكنت أقلبه بعود في يدي» وزوجته تشهد 
وكأنها لم تفعل us‏ 

ومات الحسن وذهبت الزوجة إلى معاوية لتنال الجائزة التي وعدها بها زواج يزيد 
والمال الوفير. 


- وهل نفذ معاوية وعده؟ 

- يعض وعده. 

- كيف؟ 

- قال لها: أما المال فهو cell‏ وأما يزيد فإنا نخاف أن تفعلي به مثلما فعلت بزوجك. 

- لقد نالت جزاءها. 

- إن كانت الحكاية صحيحةء فهي لم تنل جزاءها AGI‏ كان يجب أن تقتل مثات 
المرات؛ إنها زوجة قتلت زوجهاء لقد أعطته السم بيد لا يشك في ولائهاء يد ings‏ إنها 
روحه الثانية» حياته» أتعرف يا أبى لماذا حدثت هذه الجريمة؟ 

- لأن الزوجة كانت امرأة حر 

- هناك سبب pal‏ من ذلك» لم يكن زواجها بالحسن عن حبء كان أغلب الزواج في 
ذلك الحين يتم عن غير حب. 

- ومع ذلك لم تقتل كثير من النساء أزواجهن. 

- لأنهن لم يتعرضن لمثل إغراء معاوية» من يدري ماذا كن يفعلن إذا تعرضن لهذا 
الإغراء. 

- أكن يقتلن أزواجهن؟ 

- ما دام الزواج بلا حب فلا أحد يدري ماذا يحدث. 

قالت فاطمة بعد أن als‏ تسليمتين: ds‏ تتحدثان؟ 

- ألم تسمعي؟ 

- كنت أصلي. 

- وأذناك» أين كانتا؟ 

- أنت تعرف أنني حين أصلي لا أسمع si‏ 

Sal -‏ لها الحكاية يا فؤادة. 

dst - 

— كانت تصلي. 

وقبل أن تبدأ فؤادة قصتها سمع ثلاثتهم ضجيمًا متخافتًا خارج الباب أعقبه ¿Gob‏ 
وقال حافظ: مَن؟ 

وجاء صوت قوي ليس مرتفعا: افتح. 

وقال حافظ خائقًا: مَن؟ 
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الفصل الحادي عشر 


وجاء الصوت: عتريس. 

وأعاد حافظ الاسم ذاهلًا: عتريس؟! 

وجاء الصوت مرة أخرى يحمل نفس النبرة: افتح. 

وقال حافظ لزوجته وابنته: ادخلا أنتما. 

وحين دخلتا وأغلق دونهما الباب» ذهب إلى باب البيت ففتحه» ودخل عترس بعد أن 
قال لرفقة معه لم يتبين Bale‏ عددهم: ابقوا أنتم هنا. 

وأقفل عتريس باب البيت الخارجيء وقبل أن يقعد سأله حافظ هالعًا: ماذا يا عتريس؟ 

- لا تخف يا عم Bile‏ اقعد. 

- هل هناك شىء؟ 

- آنا بيتك أمكذا Juas‏ يفا في Sitio‏ 

وقعد الرجلان» وحافظ يشعر بقلبه يكاد يقفز من صدره»ء فهو وجيب 59 وهو 
هلع وخوف وتوجسء وراح يلصق الكلمات بعضها ببعضء حتى قال آخر الأمر: مرحبًا 
بك في بيتي يا عتريس. 
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وقال Kale‏ في نفسه: وهل المصاب إلا كلمة لا تزيد؟ ومرة أخرى راح يلصق الكلمات 
بعضها ببعض: أنا تحت أمرك. 

وقال عتريس في هدوء وقد سرى في صوته حنين ونعومة لم يستطع حافظ أن يتبينهما: 
فؤادة. 

وقفز حافظ عن كرسيه: ما لها؟ 

- أريد أن أتزوجها. 

وظل حافظ واقفا aly‏ فترة طويلةء حتى قال عتريس مرة أخرى: ماذا قلتَّ؟ 

وظل حافظ صامتًا مرة أخرى» وعاد صوت عتريس إلى خشونته الطبيعية وهو يقول: 
ماذا قلت يا عم حافظ؟ 

وراح حافظ يرتعش بالألفاظ وهو يقول: ولكن فؤادة ... فؤادة ... 

وقال عتريس: ما لها فؤادة؟ 

Y -‏ أظنها تقيلء لاء لا أظنهاء لا أظن. 

وقال عتريس في هدوء عنيف بارد قاس: يظهر أنك لا تتبين الأمر على حقيقته» أنا 
عتريس» عتريسء أتفهم؟ وأطلب منك ابنتك فؤادة لأتزوجهاء أتريد أن أضع لك الأمر بصورة 
أخرى؟ عتريس حين يريد لا بد أن يصل إلى ما يريدء أنت عندك أرضء Bs‏ الأرض قطن 
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الآن وأرز ly‏ في الأرض قمح» وعندك ساقيةء وعندك بهائم» وعندك أيضًا — عند 
اللزوم — زوجتك وعندك - عند اللزوم أيضًا — ابنتك فؤادة نفسهاء Uy‏ عتريس» dal‏ 

وفهم حافظ كل الفهم ولكنه عاد يقول: ألا تسألها؟ 

- هذا شأنك» تسألها أو تأمرهاء اليوم السبت كتب الكتاب الخميس القادم. 

- ولكن ... 

— أفهمت؟ 

- نعم. 

وخرج عتريس وأقفل الباب من خلفه وقعد حافظ متهالكًا وراح ينظر من حوله 
ذاهلدء دقائق قليلة تم فيها هذا جميعه» أهذا معقول؟! أيمكن أن يتسع وقت العالم كله 
ليتم فيه هذا الانقلاب في حياته؟ ولكنه تم في دقائق» الحجرة خاليةء صامتةء كأن Ús‏ لم 
ss‏ أحدث شيء؟ هل كان عتريس هنا؟ عتريس بأكمله بجميعه هناء في هذه Bal‏ 
Jul‏ ما قال فعلًا؟ كيف؟ كيف تستطيع هذه الدقائق الهينة التي يقطعها الزمن في احتقار 
واستهانة؟ كيف؟ كيف تستطيع أن تقلب حياتي كلها بهذا اليسر؟ ما هذا الصمت إذن؟ 
أين الضجيج الذي كان يجب أن يملا الدنيا من حولي؟ ما هذا السكون؟ ما هذا الصمت؟ 
أينقض عتريس على Sle‏ جميعها يختطف معنى هذه الحياة؟ ثم يهوّم الصمت ويشمل 
الكون هذا السكون البارد في غير اهتمام ss al Gad GIS‏ لقد هدد» وما كان في dale‏ 
إلى تهديدء إن طلبه وحده يحمل كل معاني التهديدء وفجأة 30 باب الحجرة وتأتي 
فاطمة وفؤادة وتجلسان وتنظران إلى Bale‏ ولا تسألانه وينظر إليهما طويلًا طويلًا وهما 
شاخصتان إليه بلا حديثء وأخيرًا يقول حافظ: فؤادة. 

وتدق فاطمة صدرها صارخة: ماذا؟ 

وتقول فؤادة: ماذا يا أبي؟ 

ويعود حافظ LG‏ بنفس النغمة الحانية الواجفة: فؤادة. 

وتقول فؤادة: نعم يا أبي. 

ويقول حافظ: إنه يريد فؤادة. 

وتقول فاطمة صارخة حازمة: لاء AST A‏ 

وتقول فؤادة محاولة أن تُظهر pue‏ مبالاتها: ماذا يريد مني؟ 

ويقول حافظ: يريد أن يتزوجك. 

وتعود فاطمة إلى صراخها: لاء لا. 


الفصل الحادي عشر 


وتقول فؤادة بهدوء وثبات: لا BS‏ يا آمي» لن يكون هذا NBT‏ 
ويقول حافظ في تداع: وستتزوجينه. 

Els‏ مادا تقول؟ 

وتقول فؤادة في هدوتها لا تزال: لن يكون Jia‏ 

gia‏ حافظه يوم الحميين الفا 

وتقول فاطمة: هل تعي ما تقول يا حافظ؟ 

- لقد هدد JS‏ شیء. 

وتقول فؤادة في غير مبالاة: ليهدد ما شاءء لن أتزوجه. 
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الفصل الثاني عشر 


كان الصباح مشرقا وضاحًاء وكانت شعاعات الشمس تغمر الكون فتنساب منها شعاعات 
إلى بيت حافظ فلا يحفل منها Gad‏ وكانت فؤادة جالسة تقرأ كتابها وفاطمة تصلي 
الضحى في خشوع حين طرق الباب طرقات وادعة مطمئنة وقال حافظ: من؟ 

وجاءه صوت من الخارج: أنا فايز يا حافظ افتح. 

وصاح حافظ: فايز بك» لحظة يا سعادة cell‏ ادخلا. 

وكانت فاطمة تصلي فلم تبال أمره بل استمرت في صلاتها في هدوء كأن Gab‏ لم 
يحدث» ويقول Bale‏ لفؤادة: سأخرج إلى فايز بك وحين تتم أمك صلاتها ناديني. 

وخرج إلى فايز بك وأقفل الباب من خلفه وفهم فايز بك أن بالقاعة حريمًا لم يتيسر 
لهن أن يدخلن إلى البيت فهو يقبل تحية حافظ دون تعجب من خروجه ويحيي حافظ 
طلعت الذي جاء في رفقة أبيه. ١‏ 

al -‏ فايز بك» Aal‏ طلعت wh‏ هذا شرف كبيرء لماذا لم ترسل لي؟ 

- كيف حالك يا حافظ؟ لم أرك من زمن بعيدء ماذا؟ هل نسيت أيام لعبنا ولهونا؟ 

- يا بك العفوء وإنما خشيت أن أشغلك عن عملك. 

- لقاء الصديق حبيب إلى النفس دائمًا يا حافظ. 

وجاء صوت فؤادة: تفضل يا آبا. 

ويفتح حافظ الباب وهو يقول: Al‏ فايز بك أهلّا طلعت بك. 

ويطمئن المجلس بثلاثتهم ويقول فايز: أتذكر أول يوم دخلنا فيه إلى الجامع؟ 

ويذهل حافظ عن الإجابة ثم يصحو من ذهوله ليقول: نعم» col‏ أيام. 

- مالك يا حافظ؟! 


وتعلو وجه Lila‏ قترة وتنقبض سماته ويحس بدوامة 30 في داخله ويقول: لا شيء 
يا بك» لا شيء. 

les le‏ يفريه 

- لا شيء يا بكء آبدًاء إن مجيئك شرف كبير. 

ويلتفت فايز إلى طلعت: كنا نلعب أمام الجامع. 

وتنداح الكلمات في وسيع الفضاء ولا يسمع lind Bale‏ كان عتريس día‏ وقد sus‏ 
يوم الخميس» واليوم يوم الأحد» أيستطيع هذا البك أن يفعل شيتًا؟ لو طلبت إليه أن يفعل 
شينًا لأنزل بي عتريس الويل الآخذ ولأصبحت من غدي بلا ابنة ولا زوجة ولا أرض ولا 
وجود» وماذا بيد هذا الرجل أن يفعل؟! إن عتريس يملك السلاح ويملك الليل الأسود ويملك 
الاختفاء حين olay‏ أي قوة في الأرض تستطيع أن تفعل شينًا أمام النفس المجرمة؟! 
الإجرام لا يرده شيء إلا الإجرام نفسه»ء وهذا البك لا يعرف الإجرام» ماذا أقول له ... وصحا 
حافظ من ذهوله على صوت فايز وهو يقول له: أنسيت هذا اليوم يا حافظ؟ هل نسيت؟ 

- نعم» أنسى؟ وهل يمكن أن أنسى؟ 

- وجاءت فؤادة بالقهوة وقال فايز: Sal‏ فؤادة. كيف أنت؟ 

ol -‏ بك يا سعادة البك. 

- لماذا لا تقولين يا عمي» آنا أحب أن تقولي يا عمي. 

- أمرك يا عمى. 

اكد كا بن A O oa Be‏ 
النظرة فهم كل منهما ما يريد أن يقول للآخر. 

وخرجت فؤادة وقال فايز: حافظ لقد جتتك اليوم لأتم أسعد شيء في حياتي. 

Gaye -‏ بك في بيتك يا فايز بك. ٠‏ 

- أريد أن أخطب ابنتك فؤادة لابنى طلعت. 

- ماذا؟ 

- إنها أمله منذ زمن بعيد. 

وصمت حافظ بعض الحين ثم قال: أتدري أي أمل ضخم تقدمه لي يا فايز بك. 

- أنا أدري أننا صديقان منذ الطفولة؟ 

- ماذا تظن بي إذا آنا رفضت؟ مرغمًا يا فايز بك. 

- ترفض؟ 

- مرغمًا يا فايز بك. 
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مادا تقول؟ 

- وأرجوك» أرجوك» لمصلحتك أنت ولمصلحة طلعت ألا يعرف أحد أنك طلبت منى 
هذا الطلب. : 

Sas 

— كل ما أرجوه منك ألا تقول إنك خطبت 85158 لطلعت وستعرف كل شيء في ise‏ 
أنا لا أريد أن أحمّلك الهم الذي أحمله. ١‏ 

ودون أن يحس وجد طلعت نفسه يقول: إنها زوجتي منذ زمن طويل. 

والتفت إليه حافظ مذعورًا: ماذا قلت؟ 

ودون أن يلتفت all‏ طلعت قال: إنها زوجتي منذ نحن أطفال في «all‏ هناك في 
ا guts A‏ ا جو ديق tees nha e‏ ا قوق الحو 
وكارنا an Sy‏ هذا ga tl‏ تاسبك الحياة الى أحياها „a‏ حياتها و اة SAM‏ 
التي يدقها قلبي هي خفقاتهاء وأصبحت هي الهواء الذي أنشقه والدماء التي تمضي في 
حسم JL,‏ الذي أيقيها aH ely Sally atl‏ احفظها من آي فهاذا ol ¿Las‏ يحول 
بيننا؟ 

وقال فايز: هناك سر كبير تُخفيه يا حافظ. 

- كبير بقد المصيبة التي يحملها هذا السرء هو سري أنا فدعني أشقى به وحدي. 

١ As لسك‎ = 

- بل لأنك صديقي أريدك أن تظل بعيدًا عن هذا السر. 

vell Aza تحمل‎ zur عن‎ Kaas أن أظل‎ gal crac إا‎ gol al دالا‎ 

- لو كنت أعتقد أن علمك به سيخفف منه لبّحت به Y ¿y cell‏ فائدة. 

ويقول طلعت وكأنه يتكلم من مكان آخر: GI‏ كان الأمر فسأتزوج من فؤادة. 


الفصل الثالث عشر 


وحل يوم الخميس وكان لا بد لحافظ أن يدعو المأذون وشاهدين» وقام Bale‏ في باكر 
الصباح ليلحق بثلاثتهم قبل أن يخرجوا من بيوتهم» وقصد أول ما قصد إلى الشيخ 
عبد التواب وكان الشيخ يتناول إفطاره. 

- صباح الخير يا عم الشيخ عبد التواب. 

Aal -‏ وسهلًا سي حافظ أفندي» تفضل معنا. 

- شكرًا سبقتك. 

- نشرب القهوة Lee‏ إذن. 

- والله يا عم الشيخ عبد التواب عندي بعض أعمال وأريدك في كلمة وأمضي. 

- يا رجل نشرب القهوة. 

- مرة أخرى إن شاء الله. 

- أمرك. 

- نتعشى ALM Lae‏ في بيتنا. 

Li -‏ تحت أمرك» هل هناك مناسبة؟ 

- ستعرف في الوقت المناسب إن شاء الله. 

- أمرك. 

- واحضر معك الدفتر. 

- هل سنفرح إن شاء الله؟ 

- أرجوك لا تسأل وستعرف كل شيء في حينه؛ ولا تذكر لأحد أني دعوتك الليلة. 

ISU -‏ يا سي حافظ؟ أعلنوا الزواج gly‏ بالدفء لماذا لا أخبر أحدًا؟ 

- أرجوك يا عم الشيخ عبد التواب لمصلحتك لا تخبر أحدًا. 


SU) لمصلحتى‎ — 

stipe اتا وا‎ as 

- المسألة فيها سر يا سي Bale‏ أفنديء أولًا أنت جتتني مبكرّاء وأنت تعلم أنك لو 
فنك Sake a‏ عدن عيب لللاك قوق ساحة فنك SEN‏ 

- سبحان الله يا شيخ عبد التواب» وهل نقراً في سورة عبس» لا أريد أحدًا يعرف أنك 
قادم عندي الليلة. 

- لماذا؟ 

- لا إله إلا اللهء ستعرف. 

- ولكن الزواج لا يُخفىء لا بد أن يذيع أمره. 

- سيذيع يا أخيء سيذيع ويشيع ويملاً الدنياء ولكن الليلة فقط لا أريد أحدًا أن 
يعرف أرجوك. 

- لا بد من سبب. 

- ستعرفه. 

- أمرك. 

- لا تقل لأحد. 

- أمرك» ¿Sly‏ مثل هذه الزواجات لها أجر خاص يا سي Bale‏ أفندي. 

bat Blas lla حجنا‎ 

- أمرك. 

ae 

¿Sale y —‏ السلام. 

وخرج حافظ إلى المدرسة» وكان هنداوي أفندي يبدأ يومه ودخل إليه حافظ: Sal‏ 
حافظ أفندي» Ge yo‏ خطوة عزيزة وغريبة أيضًا. 

Lal —‏ بك يا هنداوي أفندي. 

- هذه أول Bye‏ تشرّف فيها المدرسة»ء أنا رجل دقيق وهذه أول Bye‏ تشرف فيها 
المدرسة» الفراش مشغول بضرب الجرس دقيقة واحدة ويُحضر لنا القهوة. 

- هي كلمة وأمضيء ورائي أعمال كثيرة. 

و 

- نتعشى معًا الليلة. 

- نتعشى ¿Sly dbo‏ ما المناسبة؟ 
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الفصل الثالث عشر 


- ستعرفها في حينها. 

- وهو كذلكء ولكن لا بد أن تشرب معي قهوة الصباح. 

sora a اناو‎ als ias 

- وماذا أيضًا؟ 

tia les als 

du -‏ في بير يا سي حافظ أفنديء ولكن ما المناسبة؟ 

- أخشى أن يستاء زملاؤك أننى لم cages!‏ والدعوة في الواقع مقصورة على أفراد قلة 
من الأصدقاء. 

- ما تراه يا Bale‏ آفندي» ما تراه. 

- السلام عليكم. 

- وعليكم السلام. 

وحين ذهب إلى الشيخ بسيوني وجده يُوشك أن يخرج من cull‏ فاستقبله الرجل 
على الباب: el‏ حافظ أفندي» تفضل. 

- أراك كنت GE‏ أخشى أن أعطلك. 

- تعطلنى عن ماذا؟ لا وظيفة ولا عمل» تفضل. 

وحين دخلا البيت صاح الشيخ بسيوني: القهوة يا رتيبة. 

ا 

واستقر المقام بالرجلين: Mel‏ وسهلًا حافظ أفندي. 

Sal -‏ بك يا عم الشيخ بسيوني. 

كير كال الؤراعة EST‏ 

wel La de — 

- الفدان عندي رمى سبعة قناطير من القطنء كم رمى الفدان عندك؟ 

- رمىء رمانى في داهية. 
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- ماذا؟ 

- تقول ماذا رمى الفدان عندك؟ 

-لا أدري. 

- ماذا تقول يا حافظ أفنديء أنت فلاح لا نظير لك في الجهة وتقول إنك لا تعرف كم 
رمى الفدان عندك؟ 
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Y -‏ مؤاخذة يا عم الشيخ عبد التواب. 

- ماذا؟ ماذا تقول؟ 

- لا مؤاخذة يا عم الشيخ بسيونيء أنا مشغول بعض الشيء. 

: : Sul alse 

- لا لا شيء. 

- يا أخي إن النظرة إلى ابنتك فؤادة وإلى غيطك تشرح القلب الحزينء فماذا يُضايقك؟ 

- نتعشى Lo‏ الليلة يا شيخ بسيوني. 

- وجب يا سيدي» ولكن ماذا “Say‏ 

Y -‏ عليك. 

- هل سيتعشى معنا أحد؟ 

- قليلون. 

- وهو كذلك. 

- أستأذن أنا. 

- القهوة. 

of -‏ القهوةء ألا يمكن أن تؤجلها؟ 

- أتريد الحاجة رتيبة تعمل لها حكاية؟ 

- حكاية سوداء. 

- ماذا؟ 

- ماذا؟ 

- ماذا تقول يا حافظ أفندي؟ 

- لاء لا شيء» أنا منتظرك يا شيخ بسيونيء لا تتأخر. 

- طيب انتظر القهوة. 

cel yal -‏ سلام عليكم. 

- والقهوة؟! 

Li -‏ منتظرك» سلام عليكم. 

وخرج Bile‏ إلى غيطه»ء لم يذهب إلى البيت» وهناك ظل رانيًا إلى الحقل لا يكاد يحس 
نه حقله» لم يسأل أحدًا ممن يعملون به عن شيءَ وحين جاءه من يقوم بالجمع يريد 
ن يكلمه فيما جمعوه في يومهم تركه وانصرف إلى أقصى الغيط وحين لحق به تركه إلى 


g 
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الفصل الثالث عشر 


النهر» وجلس في ذهول تحت الصفصافة وراح يلقي ببصره إلى hill‏ هذه giles‏ وهي 
اليوم مهدرةء دمائي مهدرة ولا تغذي إلا عتريس» عتريس» عتريس. 

وأصبح الوقت ظهرًا ثم أضحى الظهر عصرًا وصار العصر إلى الغروب وحين رأى 
الشمس تُودع النيل والدنيا من حوله قام يمشي رانيًا إلى بيتهه By‏ صمت حزين دلف إلى 
البيت» وفي صمت حزين استقبلته زوجته واستقبله البيت» إلا فؤادة التي كانت تبدو وكأن 
ما هم فيه لا Sey‏ إليها بصلةء Bale‏ هي مطمئنة Y‏ تقول Erb‏ ولا يبدو عليها حزن أو 
ألم أو صراع وأقبل هنداوي أفندي وحاول أن يُجري الحديثء ولكنه لم يجد من Bale‏ 
مستمعًا ولا Grae‏ وما لبث أن أقبل الشيخ بسيوني فاتصل الحديث بينه وبين هنداوي؛ 
SLB,‏ ما اتصلء فما لبث الشيخ عبد التواب أن E‏ ومعه حافظة أوراقه وقال هنداوي: 
Aal‏ شيخ عبد التواب» جئت ومعك الحافظةء فهل ترى كنت في زواج al‏ طلاق؟ 

وتلجلج الشيخ عبد التواب» وقال حافظ أفندي: ستعرف Ys‏ يا هنداوي أفندي. 

- أهناك سر إذنء لا يا سيدي لا بد أن تُخيرنا بالسر فأنا كما تعلم ... 

وقال الشيخ بسيوني مقاطعًا: رجل دقيق» لم يقل أحد شيئًا ولكن ما دخل الدقة فيما 
oll Jl ai‏ سكعت كاك هما $e al‏ 

- وماذا أنتظر؟ 

وقبل أن يجيبه أحد سمع أربعتهم في الخارج ضجيجًا متخافتًا صحبه طرق على 
الباب» وفتح حافظ ودخل عتريس وأقفل الباب من خلفه ونظر ثم قال لحافظ: إذن فقد 
أحضرت أنت الشهود» أتعبت نفسك» إن معى La‏ شهودي. 

كانت المفاجأة مذهلة للثلاثةء أما aa‏ فوثب واقفاء وأما الشيخ عبد التواب فتنحنح 
وسعلء وما لبث أن قال في صوت متلعثم: Aguas ol Lal‏ ومرحبًا. 

أما الشيخ بسيوني فقد ظل Lille‏ صامتًا مترددًا فيما يقول أو يفعل» وحين استقر 
رأيه على الوقوف كان الجميع قد جلسوا. 

وقال Oude‏ هنوت حارم من AA‏ اطيل Gide‏ 
بالقرية» توكل على الله يا شيخ عبد التواب. 

- نعم» أنا تحت أمركء ماذا تريدني أن أفعل؟ 

٠ id 

وقال الشيخ بسيوني: قال لنا نتعشى معًا ALU‏ 

- فقط؟ 


YA 


شيء من الخوف 

- فقط. 

- هيه» لقد جئتم لتكتبوا كتابي على فؤادة. 

وقال الشيخ عبد التواب بسرعة: وما له؟ نكتب. 

وقال عتريس: فماذا تنتظر؟ 

وقال الشيخ عبد التواب: توكلنا على الله» نكتب على بركة الله الوكالة يا سي Bale‏ 
أفندي. وكأنما لم يكن Bale‏ بالحجرةء فهو ذاهل صامت لا يجيب» ويكرر الشيخ 
عبد التواب: يا حافظ أفندي. 

ويقول حافظ وكأنه يرتد من Zu‏ عميقة: نعم. 

- الوكالة. 

já 

ويقوم LE Bale‏ في استسلام: تفضل يا هنداوي sl‏ تفضل يا شيخ بسيوني. 

ويقوم الرجلان وراء حافظ ويدلفان إلى باب البيت ويمضي حافظ ذاهلًا حتى ما يعي 
أن يصيح بأهل بيته أن يختفوا عن أعين الرجالء وقبل أن يصلوا إلى حجرة فؤادة يستوقف 
هنداوي حافظ وينظر حوله ليزداد تأكدًا أنه قد بعد عن سمع عتريس: لماذا فعلت بنا هذا 
يا حافظ أفندي؟ 

ويقول حافظ في أسى: إن كان لا بد لها أن تتزوج من عتريس فلا أقل من أن يكون 
الشهود من العدولء أكنت تريد شهود بنتي الشيخ إسماعيل أم عبد المعطي al‏ عثمان 
شاكر؟ 

- ولكن نحن ما ذنبنا آنا والشيخ بسيوني؟ 

وقال الشيخ بسيوني: نعم» ¿uso‏ ما ذنبنا؟ 

- وماذا all‏ بكما؟ 

وقال هنداوي: نشهد على زواج عتريس. 

وقال الشيخ بسيوني: اسكت لا يسمعك. 

Bolg’ ¿Sal زواع‎ de plagio إفكنا‎ bale وقال‎ 

وقال هنداوي: لا يا حافظ أفندي أعفني. ١‏ 

- ماذا؟ 

- أعفني. 

وقال الشيخ بسيوني: ماذا تقول؟ 
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- أقول إنني لن أشهد. 

وقال حافظ: أهكذا؟ 

وقال هنداوي: نعم. 

فقال الشيخ بسيوني: إذن فلن تشهد؟ 

_ نعم. 

- فاخرج إذن. 

- ماذا؟ 

- اخرج ولا تشهد. 

- أخرج؟ 

lab -‏ اخرج أنت» وسيأتي بدلا منك الشيخ إسماعيل الصفوريء أو عبد المعطي 
العجل» أو عثمان شاكر. 

- أخرج أخرج؟ 

- وماذا تريد أن تفعل؟ 

- أخرج؟ وماذا أقول لعتريس؟ 

- إنك لا تريد أن تشهد على زواجه. 

- يا نهار أسود من الحبرء أنا أقول هذا لعتريس؟ 

- وماذا تريد أن تفعل إذن؟ 

وقال هنداوي في حزم: هيا بنا يا حافظ أفندي. 

وقال حافظ في يأس: إلى أين؟ 

- إلى ابنتك فؤادة. 

وتقدم حافظ إلى باب فؤادة» وطرق الباب وجاءه صوتها الهادئ: ادخل. 

قال حافظ: معى ناس يا فؤادة. 

La tp gia فالتا ق‎ 

ودخل ثلاڻتهم» وقال هنداوي: مساء الخير يا ستي فؤادة كيف أنت؟ 

١ aid] ذاعم فق ایی‎ ll 

وقال الشيخ بسيوني: مبروك يا بنتي. 

وقالت فؤادة: بارك الله فيك يا عم الشيخ بسيونيء علام؟ 

Save -‏ ألا تعرفين؟ 

وقال حافظ: عمك الشيخ بسيوني وعمك هنداوي أفندي جاءا ليأخذا منك الوكالة. 


vy 


وقالت فؤادة وكأنها Y‏ تدري Ge Gad‏ حديث أبيها: الوكالةء لماذا؟ 

وقال أبوها: لزواجك. 

- ممن؟ 

- ولكنني قلت: لن أتزوجه. 

وقال حافظ: يا بنتي وهل بيدنا؟ 

- إنه بيدى أنا. 

- هو حرء ولكنني لن dag sil‏ ولن أعطيك الوكالة. 

وقال الشيخ بسيوني: أنت يا بنتي فاهمة الذي تقولين أو الذي تفعلين؟ 

- كل الفهم» أنا أرفض أن أعطى الوكالة لتزويجي من عتريسء أنا فاهمة Led‏ ما 
أقول وما أفعل. 

قال هنداوي: يا بنتي لأجل خاطر أبيك» لأجل خاطرنا. 

قالت فؤادة: أفاهم أنت ما تقول يا عم هنداوي آفندي» e‏ أتفهم معنى أتزوج؟ 
أصبح y‏ أصبح نصفا لإنسان yl‏ أصبح بيته وحياته وشريكته في إنجاب أطفال 
أحياء إلى هذه الدنياء أتزوج» أتفهم معنى كلمة أتزوج لأجل خاطر أبي أو خاطرك أو 
خاطر الشيخ بسيوني؟ أتزوجه لأجل خاطرء يا هنداوي أفندي. 

- يعني لا؟ 

- طبعًا لا. 

- لا وكالة؟ 

col -‏ ما على الرسول إلا البلاغء هيا بنا يا هنداوي أفنديء هيا بنا يا Bale‏ أفندي. 

ويقول حافظ: يا ابنتي فكّري. 

- ويلا تفكير يا أبي. 

- الأمر لله. 

ويخرج ثلاثتهم إلى الدهليز الذي كانوا يقفون به قبل دخولهم إلى حجرة فؤادةء ويهم 
الشيخ بسيوني في مشيته يتبعه حافظ في تفكير عميق ويقول هنداوي: انتظر يا شيخ 
بسيوني! انتظر يا حافظ أفندي! إلى أين أنتما ذاهبان؟ 
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ويقول الشيخ بسيوني: وإلى أين يمكن أن نذهب؟ إلى عتريس. 

ويقول هنداوي: وماذا أنتما قائلان له؟ 

ويقول الشيخ بسيوني: ما حصل؟ 

- ما الذي حصل؟ 

- فؤادة رفضت أن تعطى الوكالة. 

- هکذا؟ 

- أليس هذا هو ما حصل؟ 

- وسيصدق؟ 

— يصدق أو لا يصدق» هذا ما «Juas‏ 

- أنت رجل طيب. 

- ماذا تريد أن تقول؟ 

- لو قلت له إنها لا تريده فسيقول إن أباها هو الذي أوصاها بهذا. 

- ولكنا شهود على أن أباها حاول بكل جهده. 

- أتعتقد أنه سيقبل هذا؟ 

- يقبل ماذا؟ 

- يقبل أن نشهد نحن GI‏ وأنت على رفضها ويسكتء أيقبل أن ol‏ كرامته أمامناء 
ويتركنا نحكي للناس كيف انتصرت عليه فؤادة؟ 

- وما الذي يجعلنا نقول للناس؟ 

- وما الذي يجعله يصدق أننا لن نقول للناس؟ 

- نحلف له. 

- أنت رجل طيب. 

- وماذا تريد أن تفعل؟ 

- أنا رجل دقيق. 

- أهذا وقته يا هنداوي أفندي؟ 

- نقول إن فؤادة وكلت أباها. 

ويصيح حافظ: ماذا؟ ماذا تقول يا هنداوي أفندي؟ 

- أنت أبوها. 


— ولكن العقد Y‏ يصح. 

- هذا شأن المشايخء Lo!‏ نحن نفعل ما علينا. 

ويقول الشيخ بسيوني: أهذا ما علينا أن نفعله؟ 

A A 

ويقاطعه حافظ: يقتل فؤادة؟! 

- على الأقل يقتلهاء إن لم يمثل بها ويلحق بها حضرتك والست حرمك» وطبعًا نحن 
dis‏ قبل أن نخرج من باب البيت. 

ويقول الشيخ بسيوني: وكيف تُريد ألا تشهد؟! 

- كنت ذاهلًا عن الموقفء لقد تبيّنت حقيقة ya „Al‏ قلت لي: اخرج وقل إنك لن 
تشهدء وضح الأمر تمامًا أمام عيني Lily‏ كما تعرف .. 

وقاطعه حافظ: يقتل فؤادة. 

- وماذا تظنه سيفعل بمن ترفضه؟ 

- لقد هدد بذلك فعلا. 

- وهل هو cline‏ إلى تهديدء إنه عتريس! 

- وماذا هى فاعل بها إن ذهبت معه إلى البيت؟ 

- أتظن أنها ستقول له إنها ليست ding‏ إنها جريئة؛ لأنها معك ومعناء أما 
أمامه .. 

- وحینئذ. 

- وحينئذ يصبح العقد صحيمًاء أليس كذلك يا شيخ بسيوني؟ 

- نعم يصح العقد» تكتمل شروطه. برضائها تتم شروطه. 

Foal - 

- إذن هي ولتك أليس كذلك يا شيخ بسيوني؟ 

- نعم وكّلت أباها. 

وسأل الشيخ عبد التواب: هيه؟ 

Lali aks وقال هنداوي:‎ 

- هل aks‏ أباها يا شيخ بسيوني؟ 

- نعم als‏ أباها. 

- هل وكّلتك يا حافظ آفندي؟ 

col -‏ نعم» نعم وكلتني. 
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- مد يدك» هات يدك يا سي عتريسء بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى: 
desp‏ آياته أَنْ GE‏ لَكُمْ Se‏ أَنْفسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا dass LE‏ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ dass‏ 51 
في ذَلِكَ eg aoa AT‏ صدق الله العظيم» وقال عليه الصلاة والسلام: ,12565 
E E plats‏ ا فی a En‏ 
حافظ البكر البالغة على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى المهر المسمى 
بيننا. قل يا سي عتريس: قيلت زواجها. 
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خرج عتريس بعد أن قال لحافظ: سأنتظرك بالخارج وأريدها وحدها. 

ودخل حافظ إلى ابنته: هلم يا فؤادة. 

- إلى أين يا أبي؟ 

- إلى ow‏ زؤجك. 

- لا يمكن» أنا لم أعطك الوكالة. 

- أنا أبوك» وقد زوجتك. 

- وأنا لا أترك بيتى هذا. 

end‏ مكل 

وألجمتها الكلمة ¿o‏ ثم قالت: فأنت تريدني أن أذهب معه؟ 

- وستذهيين. 

Bu‏ يا أبى» سأذهب. 

sc N 

وقال حافظ: إنه يريدها وحدها. 

- أمر الله مع السلامة يا ابنتي. 

وحين حاولت أمها أن تضمها انتفضت وقصدت إلى الباب لا تلتفت وراءهاء وقالت 
فاطمة: ألا تأخذين ملايسك؟ 

وقال حافظ: نرسلها لها غدًا. 

وقال فاطمة: أين نرسلهاء وهل نعرف أين تقيم؟ 

ولم تنتظر فؤادةء بل أخذت طريقها إلى خارج البيت» وحين ظهرت من الباب قال لها 
عتريس في صوت حالم: اتبعيني. 


وحين بلغوا البيت» وخلت الحجرة بفؤادة وعتريس اتخذت فؤادة مكانها على أريكة 
لاحظت أنها مغطاة بحرير جديد» وسكتت كأن ما هي فيه لا يعنيهاء اتخذ عتريس مكانه 
بجانبها على الأريكة جاعلًا وجهه لها: لو تدرين أي أمل كبير أحققه بجلوسك هذاء لقد 
عشت عمري كله أحلم بك جالسة معيء لا تدرين كم chal‏ ولا تدرين أي سعادة وهناء 
سأقدمه إليك» لو تدرين! 

لقد عشت عمري كله وأمنيتي الكبرى هي أن أتزوج بك» منذ أنا طفل صغيرء كنت 
أتمنى أن أكون صديقك» وشب معي الحب وكبر وطغى على كل أمنياتي» حتى لقد كنت 
أحب أن أتمتع به أمنية كبرى وأصبر وأتمتع all‏ واليوم تحقق الحلم. 

وفي هدوء قالت فؤادة: بل لم يتحقق شيء. 

- تحقق أملي الكبير وتزوجتك» اغفري لي الطريقة التي تزوجتك بهاء ولكن لم تكن 
أمامي طريقة أخرىء أرأيت؟ الغني يخطب ويقدم غناه ليشفع له في الزواج» والشاب 
الجميل يقدم شبابه وجمالهء وأنا أملك القوةء وقد كانت شفيعي لأتزوج منكء تغفرين لي 
هذا أليس كذلك؟ لقد جعلتها وسيلة لأتزوج منك» وهذا دليل على حبي الكبير لك» وأرى 
الوسيلة كانت dol‏ وها قد تزوجت منك. 

وقالت فؤادة في نفس هدوتها: بل أنت لم تتزوج مني. 

- طبعًا أنت لا تحبيننى الآن» وكيف كان يمكن أن تحبينى؟ كنت أراك ولا call‏ معك 
gue LAS jay‏ كان glo ¿E‏ ان الذي li] ¿32 doll ad oT pl‏ 
كبرت ظللت das Lads‏ هناء ولم أكن أذهب إلى البلدة إلا في القليل النادر» وكثيرًا ما كنت 
أختلق الحجج لأذهب إلى البلدة وأراك» فأنت لم تعرفيني» ولكنك طبعًا كنت تسمعين بيء 
وعلى كل حال cil‏ لا تحبينني الآن» وليس المفروض أن تحبينيء ولكن مع الأيام ستعرفين 
كم أحبك» وسترين أنني سأعيش لأوفر لك السعادة والهناءةء وستعرفين أنني أعظم الأزواج 
Ge‏ لزوجته. 

وفي بساطة عادت فؤادة تقول: ولكننا لم نتزوج. 

- سيأتي الحب» سيأتي رغم أنفه» سوف أجعل طلباتك أوامر» وسوف تجدين نفسك 
مع الأيام مضطرة أن تحبي زوجك. 

وعادت فؤادة تقول: ولكنك لست زوجى. 

- أضايقتك الطريقة التى سلكتها الروك منك؟ GL‏ أعتذر cell‏ دعينى أقبل dy‏ 
وانسي ما كان Lily‏ حياة جديدة بين زوج وزوجتهء هات يدك. ٠‏ 
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ونترت فؤادة يده في سرعة ودون غضب وهي تقول: لسنا زوجًا وزوجة. 

وصمت عتريس لحظات ثم قال: أكل هذا لأنني أرغمت أباك على أن يزوجني بك؟ ألا 
يدل هذا على حبى؟ لماذا كل هذا؟ 

Wide 

— كل هذا النفور والغضب؟ 

- أنا لم أنفر ولم أغضب. 

- فما قولك إننا لسنا زوجين؟ 

- أننا لسنا زوجين. 

- والکتاب؟ 

- باطل. 

- والشهود؟ 

— مزورون. 

- هل أنت واعية ما تقولين؟ 

- تمام الوعي. 

- ما الذي تعنين؟ 

- أعني أنني لم Sol‏ أبي ليزوجني منك. 

- فكيف زوجني منك؟ 

- خوف. 

- والعقد؟ 

- باطل. 

- والشهود؟ 

- خوف. 

- فأنا لست زوجك؟ 

- لا لست زوجي. 

- وتزويج أبيك؟ 

bb -‏ يجب أن يتم الزواج بموافقتيء Gly‏ لم أوافق. 

a 


Y -‏ تستطيع. 


AN 


— أقتلك. 

— تستطيع» ولكنك لا تكون قد تزوجت مني. 

- أنالك بالقوة. 

- لعلك تستطيع LET‏ ولكنك لا تكون قد تزوجت مني. 

- هراءء هراء ما تقولين. 

- وأين الهراء فيه؟ 

- كيف قبل أبوك هذا؟ 

- وماذا تظنه فاعلاء خاف أن تقتلني. 

- إذن أقتلك. 

- لا تحسب أنك تخيفني بهذا التهديد؛ فأنت لا تستطيع أن تقتلنيء وإذا قتلتني 
فإني لن أموت ... أنا أمل في نفسكء فكرة في ضميرك ... الزواج مني حلم طفولتك وصباك 
وشبابك: )15 tz‏ فساظل فق قم Vol‏ وفكرة وحلمًا ... وسيظل الحلم حلمًا لم يتحقق. 

ital -‏ أقتلك. 

- لن أموت» مهما تقتلني فلن أموت. 

— أقتلك» أقتلك. 

- الفكرة لا تموت. 

وترك الغرفة وخرج وهو يصرخ: ولكني سأقتلكء سأقتلكء سأقتلك. 


AY 
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وجد الشيخ إسماعيل الصفوري وعبد المعطي العجل وعثمان شاكر جالسين بالقرب من 
الباب الخارجي فصاح بهم دون أن يلتفت إليهم: هلم بنا. 

وقام الرجال لم يسألوه إلى أين» وسار فساروا من خلفه» وقبل أن يبتعدوا قال 
عبد المعطى: أنأخذ معنا بعض الرجال؟ 

وقال وهو سائر: نعم. 

وتخلّف عبد المعطيء وما هي إلا لحظات حتى كان جمع كبير يتخذ طريقه إلى القرية. 
وشملهم الصمت فترة طويلة حتى قال عتريس فجأة: يا شيخ إسماعيل. 

- نعم. 

- أكذاء عجيبة! 

- أتظن أننى أقول لك هذا لتقول لي عجيبة؟! 

- هي duse‏ على كل حال! 

- هل الزواج صحيح أم SY‏ ألم تكن شيخا؟ 

- صحيح طبعًاء ألم يزوجها أبوها منك؟ صحيح طبعًا. 

- هل أنت متأكد؟ 

- كل التأكد. 

- سترى. 

- ماذا ترى؟ الزواج صحيح. 

- سأسأل أباها Qi‏ 

ولم يكن Bale‏ نائمًا حين طرق الباب. 


— هل زوجتني بنتك دون أن تعطيك الوكالة؟ 

- إذن فهي ides‏ 

- مصممة؟! إذن فهى لم تعطك الوكالة؟ 

— وماذا بيدي يا سي Eme‏ 

- أتظن أن هذا يخيل Se‏ 

- ما الذي يخيل عليك؟ 

- ديرت هذا > : 

- آنا لم أدبر شيئًاء لى كنت دبرته لقلت في وقت كتب الكتاب إنها لم تعطني الوكالة. 

- دبرت هذا جميعه وستلقى جزاءك. 

وحين خرج قال لعبد المعطي: أغرقوا أرض القطن عند حافظ وهنداوي وبسيونيء 
وأحرقوا أرزهم أيضًا. 

ومضى هو وإسماعيل الصفوري وعثمان شاكر وبعض الرجال وفجأة التفت إلى 
عثمان شاكر: ألم تكن وكيل محام» هل العقد صحيح آم غير صحيح؟ 
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وفكر أن يذهب إلى الأستاذ عليوة ولكنه لسبب لا يدريه قال لإسماعيل: أرسل رجلا 
إلى بيت إنعام یری إن كان عندها sal‏ آم لا؟ 

وفي دهشة سأل إسماعيل: تقصد إنعام زوجة رشدي؟ 

- لقد Lath‏ أليس كذلك؟ 

- نعم» فقط أردت أن أتأكد أنك تريدها هي. 

- نعم هي من Lasa)!‏ 

وحين عاد إليهم الرسول يخبرهم أن إنعام وحدهاء قصدوا إلى بيتهاء وقال عتريس 
وهى يدخل: انتظروا هنا. 

ودخل وأقفل الباب من خلفه» والتفت عثمان إلى إسماعيل: هذه وظيفة جديدة علينا 
يا أبى السباع. 

Kara -‏ إن شاء الله. 

Lady -‏ هذه الوقفةء وهو يتزوج وقلنا لا بأسء أما الآن. 


At 
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- الفارق بسيط يا gal‏ عفان. 

- بسيطء بسیط ؟! 

- الزواج كان بعقد مشكوك فيه» Lol‏ العقد هنا فصحته مؤكدة. 

قالت إنعام: guns Sal‏ خطوة عزيزة يا أبا الرجال. 

Sal‏ بك. 

- طالما تمنيت أن تشرفني. 

- وكيف وأنا مشغول وأنت مشغولة؟ 

— يأمرك أكون غير مشغولة: أنا تحت أمرك ABs‏ 

- حفظت. 

- كل ما أرجوه أن تكثر من هذه الزيارات» اجعل dels‏ لقلبك وساعة لريك. 


- أنت مع شغلك هذا الدائم cline‏ لمن dejó‏ عنك هم العمل ومسئولياته. 

- قالت إنها لم تعط الوكالة. 

- نعم؟ 

لا لا شيء. 

- أهلًا. 

واقتربت die‏ ولف ذراعه حولها فتداعت بين أحضانه فقيّلها aha;‏ ثم عاد فقيّلها 
وقبّلها lg ay‏ ثم ما لبث أن انتفض واقفا. 

- لاء لا فائدة. 

- ماذا يا سيد الرجال ... أترانا لم نعجب؟ 

- أنا مشغول الفكر يا cala]‏ لا تؤاخذيني. 

- أنا تحت أمرك slo‏ 

- كم تريدين؟ 

Na — 

- قولي كم ولا تعطليني. 

- لا آخذ منك al Gad‏ 


ورمى لها خمسين LES‏ وخرج وتبعه رفاقه صامتين» وراح يسلك بهم دروب القرية 
وهو لا يبين عن مقصده حتى بلغوا بيت عليوة المحامي. 

- هل العقد صحيح؟ 

- لاء غير صحيح. 

- ماذا؟ ماذا تقول؟ 

- العقد غير صحيح. 

- ما لي كأنى أواجه مفاجأةء لقد كنت أعرف» كنت أعرف ولكن ... 

SETS کیف‎ 

¿le -‏ أجرؤ؟ ليس آنا الذي يقول هذاء إنه e pill‏ العقد غير صحيح. 

- كيف تجرق؟ 

- لقد تزوجت على مذهب أبي حنيفة»ء أبى حنيفة هو الذي قال هذاء العقد غير صحيح» 
لا بد من رضائها حتى يصح العقد. 

- ولكن أنت كيف تجرق؟ 

- ماذا تريدنى أن أقول؟ 

- أين مفتاح هذه الخزانة؟ 

- ماذا؟ 

- أقول مفتاح هذه الخزانة. 

- وما شأن الخزانة بالعقد؟ 

- هات المفتاح. 

- يا سي عتريس حرام elle‏ إنها شقاء العمر cal‏ وأمل العمر كله حياتي الماضية 
والآتية في هذه الخزانة. 

— هات المفتاح. 

- آنا ما ذنبى؟ 

esla —‏ المفتاح: 
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لم ينتظر عبد المغني حسون حتى يرد الشيخ إبراهيم uns‏ وإنما راح يلقي له الأخبار 
كأنه سيل منهمر ولم ينتظر الشيخ إبراهيم أن يُعلق عبد الغني حسون على ما رواه من 
أخبار وإنما قام من فوره قاصدًا إلى بيت حافظ وبجانبه عبد الغني حسون يفصل من 
الأخبار ما أجمله» الحقول الغرقى والأخرى المحترقة وأموال عليوة التى انتهبت» والشيخ 
ماض في طريقه في حزم لا يعلق بشيء ولم ينتظر ترحيب حافظ: أيفعل أحد بابنته ما 
فعلت؟ 

- وماذا أفعل يا عم الشيخ إبراهيم» خفت عليها من القتل. 

وقال الشيخ إبراهيم في صوت مرتفع حاد: ترمي بها إلى رجل لم تتزوج منه خشية 
موتها؟! لقد قتلتها. 
حديثه: كيف تقبل هذا يا حافظ آفندی» كيف تقبل هذا؟! 

- قالوا إنها إذا رضيت صح العقد. 

- وإذا لم ترض؟ 

- وماذا كنت أفعل؟ 

لا بد أن تسترد ابنتك. 

- كيف؟ كيف أستردها؟ إنها عنده في بيته» عند عتريسء هناك السلاح والعصابة 
بأكملهاء كيف أستردها؟ 

- ابنتك في بيت رجل ليس زوجهاء وهي وحدهاء ماذا تريد أن تفعلء JES‏ ساكنًا؟ 

- وماذا يمكن أن أفعل؟! 

- كل شيء» مت» مت وأخرج ابنتك من بيت رجل ليست على ذمته. 


ولم تنتظر فاطمة بل خرجت إلى حيث الرجال جلوس: أنا أذهب. 

وصاح حافظ: oil‏ أنت يا فاطمة؟ 

- لا بد أن أكون بجانب ابنتي الآنء إنها لن تحتاج I‏ قدر حاجتها Gy‏ الآنء الآن. 

- وكيف تذهبين؟ 

- أذهب. 

- نحن لا نعرف الطريق. 

- اسأل عبد الصادقء أليس صديقك؟ 

- وهل يرضى أن يدلنا؟ 

- أنت يا عبد الغني تعرف الطريق. 

آنا باضه قال + 

- نعم أنت. 

- أنا لا شأن لي بهذا يا ست فاطمةء اعملي معروقاء أنا لا شأن لي. 

- خذني إلى قرب المكان واتركني. 

- أنا يا ست فاطمة؟ 

- نعم أنت» Ae‏ تخاف؟ ستقف بعيدًاء بعيدًا ولن يراك أحد. 

وقال حافظ: وتذهبين وحدك يا فاطمة؟ 

- نعم أذهب وحديء يجب أن أكون بجانب ابنتي وابحثوا أنتم بعد ذلك في صحة 
الزواج أو عدم ine‏ سأظل هناك حتى تصبح زوجة على Ai‏ الله ورسوله أو تعود 
معيء ولكني لا أتركها وحدها ds‏ هيا يا عبد الغني. 

cata E 

- نعم قف يعيدًا. 

وقال الشيخ إبراهيم: وقولي لعتريس إن إبراهيم يقول لك: إن العقد bbs‏ باطل. 

وقال عبد الغني: يا عم الشيخ إبراهيم أنت مالك» هل أنت المفتي؟ الرجل لم callas‏ 
ثم المحامي al des‏ كال lord bilbao‏ أنت يا عم الشيخ 
إبراهيم؟ 1 

ge -‏ الله يا عبد الغنى» حق الله. 

MAY 

- هيا يا عبد الغني. 


AA 
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- هيا يا ست فاطمة. 
قال لها عتريس حين رآها: وأنت ماذا Seb cle‏ 


- ليست زوجتك. 

- من قال لك هذا؟ 

- الذي قال قالء وأنت لا شأن لك. 

- ومن الذي دلك على المكان؟ 

- لا شأن لك Ls‏ 

Foal - 

- أنا باقية هنا حتى يقضي الله أمرًا. 

- وماذا يمكن أن يقضي؟! زوج وزوجته. 

- لست زوجًاء ولا هي زوجتك! 

وخرج عتريس ونادى إسماعيل الصفوري: أريد أن أعرف من الذي زار بيت حافظ 
اليوم؟ 

وقصد إسماعيل إلى عبد الغني حسون: من زمان لم نرك يا عبد الغني. 

- مشاغل يا عم الشيخ إسماعيل. 

- وما حال الدنيا؟ 

yo 

— ماذا يقول الناس؟ 

- البلد مشغولة بالزواج هذه الأيام. 

- هل هي مشغولة به؟ 

- لا تتكلم في شيء آخر. 

- وما رأيهم؟ ١‏ 

- آراء مختلفة. 

- وما رأي حافظ؟ 

— ألا تعرفه؟ 

- الرأي الذي أسمعه منك غير الرأي الذي أسمعه من حافظ. 


AA 


dilly -‏ إن ole Bale Gall Gao‏ وليس له رأي خاصء وإنما هو يسمع ما يقوله 
الناس. 
س 


e a= 

- الشيخ إبراهيم» الشيخ بسيوني» هنداوي أفندي. 

وقال عتريس: ليس بين هؤلاء من يقول إن الزواج باطل إلا الشيخ إبراهيم» أغرق 
أرضه اليوم يا إسماعيلء وبعد أن تغرق الأرض اذهب وقل له إنني اكتفيت بهذا في هذه 
المرةء ولكن عقابى في المرة القادمة سيكون فظيعًا فخير له أن يسكت. 

وقال الشيخ إبراهيم: أكل ما قدر عليه عتريس هو أن يغرق الأرض؟! مثل هذا يُسكتني 
Li‏ يا إسماعيل؟! والله إن انطبقت السماء على الأرض فلن أسكت» هذا الزواج باطل وإقامة 

- يا عم الشيخ إبراهيم» إنعام في القرية تلتقي في كل يوم على حرام» لماذا سكت عنها؟ 

- هذه تجارة قديمة الله يعاقب عليها في الآخرةء وإنعام هي التي اختارتهاء أما 
اختطاف فتاة من بين أهلها وتزوير إرادتها وجعل عقد زواج باطل عقدًا صحيكًاء Lal‏ هذا 
فهو هدم للحياة جميعًا وللدين جميعًاء والسكوت عليه كمن يرى جيشا يهدم الدين وهو 
ساكت. 

- يا عم الشيخ إبراهيم طول عمرك day‏ طيب لم ترفع صوتكء حتى وإن اعتدى 
while‏ فما معنى ثورتك هذه المرة؟ 

- حق الله. 

- إنك لم تدافع عن حقوق ضد المعتدين. 

- حقوقي أنا حر فيهاء أما حق الله فأنا مرغم على الدفاع عنه. 

- وأهل القرية جميعًا ما لهم لا يفعلون labio‏ تفعل؟ 

- لا يعرفون واجبهم قبل الله. 

- يا عم الشيخ إبراهيم اعمل معروفا واسكت. 

- قل لعتريس الزواج bb bb bb‏ يغرق الأرض إن شاء ويحرق المحصول 
متى أراد» ولكن الزواج باطل. 

- يا عم الشيخ إبراهيم أنا لن أقول is‏ أنا لن قول شينًا. 

- ولكني أنا سأقول. 
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- لن يبلغه ‚al‏ 

- سيصل إليه صوتي. 

-لا يجرق أحد أن يقول له. 

- سيصل إليه صوتيء وإن أغلق آذانه فسيصل إليه صوتي. 

وقال عتريس: ماذا قال الشيخ إبراهيم؟ 

فقال إسماعيل: لم يقل شيئا. 

وحل يوم الجمعةء وقصد أهل القرية إلى الجامع فرادى وجماعات» ودخلوا جميعهم 
من الباب الصغير الذي يؤدي إلى الميضأة» وما لبثوا أن Idi)‏ إلى صحن الجامع والماء يغمر 
كل jo‏ ع late‏ من جه gall dy denne sei Ul! ale Al p 30 pails‏ 
همهمة هي تسبيح بين الحوقلة والبسلمة» وبعضهم يصلي ركعتين قبل صلاة الجمعةء 
وبعضهم راح يحادث البعض فيما لا dhe‏ بينه وبين الجامع By Bally‏ ركن G28‏ 
جلس عليوة حسيرًا all‏ مر به كثير من رجال القرية فحيوه» Gules‏ بعضهم إلى جانبه 
يحاول أن يسأله Lee‏ حدث له Sly‏ يقول في أَسَى: لم يحصل شيء» كذب ما سمعتم» لم 
يحصل شيء. 

وينصرف dic‏ السائلون ذاهلينء وقد ازداد يقينهم بصدق ما سمعوه» وكلما مضى 
الوقت أحس الناس أن روح الله تظلهم في مكانهم هذا وأنهم في حاجة أشد إلى هذه الروح 
يوغلون في شعورهم «ails‏ ويشحن gall‏ بلقاء واستقبال بين السماء والأرضء ويرتفع 
pl sl alas‏ يكرا له انا Jo‏ 
واشرأبت» أحسوا جميعهم أن Maly Gad‏ يجمعهم Y‏ يدرون ما هوء أهى شيء من الإيمان؟ 
ol‏ شيء من الترقب؟ لا يدرونء ولكنهم في كل الجُمع التي صلوها معًا لم يشعروا بهذا 
الشعورء كان كل منهم يدخل إلى الجامع فردًا WIS‏ بشتون Audi‏ ويصدر die‏ فردًا 
خاليًا بشئون نفسه» Ld‏ اليوم فهم جميعًا يُحسون أن Maly GLE‏ يجمعهم» فتفكير واحد 
يخيم عليهم» وشعور واحد يرين على جمعهم» أصبح كل فرد منهم هو الجمع الذي يزحم 
الجامع» وأصبح الجمع كله فردًا dials‏ لم يقل واحد منهم للآخر si‏ مما يُخالجهء ولكن 
هذا الإحساس العجيب من الشعور بالتوحيد كان يجيش في صدورهم في نفس ágil‏ 
كانت عيونهم كلما التقت تعبر عن هذا التآلف الذي جمعهم lad‏ وانتهى المقرئ من 
قراءته ووقف خطيب الجامع فألقى خطبته من GUS‏ معه وألقى الأدعية فكانت pue‏ في 
الجامع كله آمين متخافتة تتواثب من أركان غير متجمعة ولا هي omic‏ حتى إذا قال 
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الإمام: «اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا» تجمع الشتيت ودوت آمين يحيط بها صوت من 
القلب تعرفه الأذن وتعرفه السماء. 

وقبل أن يقول الإمام أقم الصلاةء وقف الشيخ إبراهيم من أقصى الجامع وصاح: يأيها 
الناس» الزواج bb‏ ولا بد أن ترجع 85158 إلى أهلها. 

ومن أركان متفرقة من الجامع قالت ألسنة: يا عم الشيخ إبراهيم ونحن مالنا؟ 

- يا عم الشيخ إبراهيم اعمل معروفا. 

- أهذا وقته؟ 

ونظر الشيخ إبراهيم إلى المتكلمين ثم قال: أنا أعرفكم جميعًاء أنت من العصابة» نعم 
هذا وقته» وإنما شرعت خطبة الجمعة للبحث في شئون المسلمينء وهذا الذي يحدث يهم 
الجميع» إنه حق الله الزواج باطلء لقد أغرقوا أرضي حتى لا أقول هذاء ولكن الزواج باطلء 
bb bb‏ أقم الصلاة إن شئت يا عم الشيخ عبد التواب. 

وقال الشيخ عبد التواب في عظمة للمؤذن: أقم الصلاة. 
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قال عتريس: اقتلوا محمود ابن الشيخ إبراهيم. 

ونظر إسماعيل إلى عثمان» ثم نظر إلى عبد المعطيء ثم نظروا إلى الجاسوس الذي 
حمل كلام الشيخ إبراهيم إلى عتريس» ثم نظروا جميعهم إلى عتريس» ولم dis‏ عتريس 
بنظراتهم» ولم Sar‏ أن يعيد opel‏ فإن إصداره مرة واحد يكفي. 

¿Land io AN gad وكات وواد و حالسة إل حافي‎ Ale ij عتئيس إل‎ dy 
وفؤادة تسمع» وقد وضعت على فمها تلك الابتسامة التي لازمتها منذ دخلت هذا البيتء‎ 
ابتسامة عجيبة كان ينظر إليها عتريس فيجن جنوناء جميلة هي الابتسامة حتى لتجعله‎ 
dla lay ll ls E ió aula dass) 
السخريةء وهي أيضًا ابتسامة يشيع فيها الاطمئنان الهادئ الواثق» وكأن صاحبتها تعيش‎ 
في بيتها الطبيعيء وبين أهلهاء وخاصةً عشيرتهاء وهي إلى هذا جميعه ابتسامة ليس فيها‎ 
أي افتعال» ولكن فيها تحديًا واضكًاء ويعجب كيف يمكن لفتاة أن تجعل التحدي واضكًا‎ 
في ابتسامتها دون أن يكون في هذا التحدي افتعالء إنما هو 383 طبيعي وصامت وصادق‎ 
عتريس.‎ Oats وواثق»‎ 

- صدق الله العظيم. 

ونظرت all‏ فاطمة: وما شأنكَ أنت SAL‏ 

- الظاهر أن موقف ابنتك ellas‏ جريئة؟ 

Gi -‏ لا أخقى إلا الله. 

- لم تقولي هذا وأنا أتزوج ابنتك. 

- ليس لي أنا أن il‏ أبوها هو الذي فعل ما فعل. 

- فلو كان الأمر بيدك لقلت لا. 


- ألا ترى أني أقولها الآن؟ 

Ags isa لها شيا‎ al aly Y تقول‎ Ll, ces ett ع‎ 

- أنا US gio‏ على الله. 

- أما آن الأوان يا ست فؤادة؟ 

- أتعرف أنه لا يجوز لك أن توجه الحديث إلى أمي أبدًاء إنني إذا وافقت على الزواج 
بك فستذهب al‏ من فورها إلى بيتهاء فحديثك [gas‏ عبث Y‏ معنى له. 

- ومتى توافقين؟ 

- أنا لن أوافق أيدًا. 

- لقد عاقبت في القرية كل من تجراً فقال إن الزواج باطل. 

- أيجعل هذا الزواج صحيحًا؟ 

- كيف يجرءون؟ كيف يجرءون؟ 

- إنهم لا يقولون GL‏ إنهم يُعلنون حقيقة. 

- ولكن يجب ألا يجرءوا. 

- لماذا لم تعاقب أبا حنيفة؟ 

ay -‏ مات. 

- وما ذنب الأحياء؟ 

- أنهم أحياء. 

- فعاقبني أنا. 

- أتظنين أني لا أعاقبكء لا تخافي سيأتي اليوم. 

وهز عصا غليظة يحملها في يدهء May‏ صوت فاطمة: ¿úl‏ يَكيدُونَ كَيْدَا # وَأَكيدُ 
كَيْدَا gad a‏ الكافرينَ algal‏ 615535 

وقال عتريس وهو يضرب بعصاه راحة يده ob ps‏ هينة: لا بد أن يأتي» سيأتي 
اليوم» لا بد أن يأتي. 
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فرغ طه ومحمود من عملهما في الحقلء lg gig‏ إلى البيت» لم يلتفتا إلى رجلين يتبعانهماء 
وحين بلغا البيت قال محمود: أنا خارج. 

- يا محمود لو عرف أبوك قتلك. 

Fonds ومن‎ - 

- هذه الأشياء لا تختفى. 

سنا أي «fash‏ 

alaba 

- إن كان لا يعجبه أتركه؛ آنا بذراعى JST‏ الشهد. 

ع ieee‏ | سكم 

- يا أخى آنا رجل. 

Sell تافل‎ ¿Sly - 

- يكون مخطنًا لو غضب. 

- أنت تعرفه. 

td 

- يا محمود كفى. 

- ماذا؟ هل ستعمل لي Aus‏ أنت الآخر؟ 

- أرجوكء طيب لا تذهب الليلة فقط. 

- إن لم أذهب ALU‏ فسأذهب غدًا. 

- ابق هذه الليلة فقطء أرجوك. 

- لا شأن لك بي. 


- أرجوك. 

- دعني. 

وعند بيت إنعام قال أحد الرجلين للآخر: مرة أخرى ننتظر هنا؟! 
- نعم ولكن شتان بين المرتين» كنا في المرة الفائتة ننتظر لنحرس أما الليلة ... 
- ولكنه مكان ثقيل للانتظار على كل حال. 
- لعل انتظارنا المرة الفائتة كان أثقل. 

- على كل حال هو مكان ثقيل للانتظار. 
- وهذا العمل الذي نقوم به أليس ثقياًد؟ 
- أتراه كذلك؟ 

- ليس أنا الذي يراه وحدي. 

- فمن أيضًا؟ 

- كثيرون منا. 

- كثيرون؟ 

- كثيرون. 

- فما الذي يجعلنا ننتظر؟ 

- حتى يصبح الرأي رأي الجميع. 

وقال محمود: كيف الحال يا إنعام؟ 

- نحمده يا gil‏ حنفي. 

- يا ترى فكرت فيما قلته لك؟ 

- لاء أنا لا أفكر las‏ 

- لماذا؟ LI‏ أحبك يا إنعام. 

- ورشدي كان يحبني. 

- ولكنني شيء آخر. 

- لماذا يظن كل إنسان أنه شيء آخر؟ 

sail Oe كا احم‎ 

- ولماذا تحس بذلك؟ 

- ما الذي جعلك تحس بهذا؟ 
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- أشعر بهذا. 

- أعرفت كيف ألقى غيرك حتى تُقارن؟ 

- لا تذگريني بالآخرين. 

- أنسيتهم؟ 

pula phate 

- إذا تزوجنا فستنسى كل شيء ولا تذكر إلا الآخرين. 

Jul 

- يتهيأ لك. 

- جربي. 

Joe 

- جربي. 

کا ا E‏ رظي هل اا Nay Sli‏ 
أغشك. 

Y —‏ شأن cell‏ اقبلي ولا ¿La‏ لك. 

- أخاف من نفسي يا محمود. 

- اقبلي ولا شأن لك. 

¿a 

— هذا كل ما أرجوه؛ فكّري. 


لا pal‏ نفسي. 

ys Si -‏ واعلمي أني chal‏ وفكّري. 

- ما الذي تريده بالزواج مني؟ 

- ألا تعرفين؟ 

- الحقيقة, لا. 

de =‏ لي وحدي. 

ERDE صرف‎ ere 

MEP 

- أنت تخاف من مجرد الفكرةء فكيف إذا تزوجنا وفكرت فيما كان أو عيّرك واحد 
من القرية؟ 


— لا نقيم هنا. 


۹۷ 


— أيمحو هذا الماضي؟ 
— يمحوة. 
- سنحمله معنا أينما ذهبناء إنه في داخلنا يا محمودء لا نستطيع أن نتركه في أي 
مكان. 

- نقتل هذا الماضي. 

- إنه Y‏ يموت. حتى إذا متنا نحن فإنه لا يموت. 

- ألم تقولي إنك ستفكرين؟ 

- ألست أفكر الآن؟ 

- فكّري وحدك. 

- إذا كانت هذه هي أفكاري وأنت معيء فكيف إذا تركتني لها وحدي؟ 

١ ١ ٠ ألا أملإذن؟‎ - 

-لا أدري. 

- آنا قادم غدّاء وكفاني «لا أدري» هذه أملًا أنام به ليلتي» هل آتي في غدي؟ 

cil -‏ تعرف أن باب بيتي لا يُقفل. 

j dia لا تقول‎ = 

- لا تخف Sul‏ من الحقيقة. 

- لا تقوليها. 

- لا يُغيّر قولها Msi‏ 

- فقط لا تقوليهاء Li‏ ذاهب وقادم في غد. 

Sal -‏ بك. 

وخرج وانفجرت في فضاء القرية طلقة نارية وأعقبها صمت. 

خرج الشيخ إبراهيم من بيته وكلما لقي أحدًا قال له: قولوا له الزواج باطل؛ مهما 
يقتل ابني فالزواج باطل. 

وما يسمعه أحد إلا أشاح عنه في خوف مذعور وأسى عميقء ولقيه عبد الغني حسون 
فأمسك به: قل له الزواج باطل» قتل ابني لا يصحح العقد العقد باطل؛ باطل؛ قل له caló‏ 
لمن يبلغه. 
- يا عم الشيخ إبراهيم أنا لن أقول as‏ لن أقول ri‏ 
- لقد Site‏ طول عمرك تقولء لماذا لا تريد أن تقول هذاء إنها كلمة حقء ألا تقول 
S‏ 
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- يا عم الشيخ Ll carol ol‏ كفاك ما جرى؟ 

- ما شأن هذا بحق الله؟ 

- يا عم الشيخ إبراهيم لماذا تعرّض نفسك لهذا جميعه؟ 

- الزواج باطل. 

- ولكنك وحدك تعرض نفسك لهذا الدمار. 

- حق الله Yl Gal‏ من حياة ولدي. 

- كفاك يا عم الشيخ إبراهيم كفاك. 

- إذن فلن تقول له؟ 

- لن أقول ri‏ 

- ولن تجعلني ألقى من يقول له؟ 

oly -‏ أفعل هذا أيضًا. 

- إذن فسأقول أنا. 

ومضى الشيخ إبراهيم إلى دكان عبد الملاك فاشترى إصبعًا من الطباشير ومضى إلى 
حائط الجامع البني اللون الأملس وكتب عليه في حروف ظاهرة قوية «زواج عتريس من 
فؤادة باطل» باطل». 

y‏ حوله وهو يكتب بعض نفر أخذ عددهم يزداد وراحت الوجمة الآخذة تتجمد 
على وجوههم. 7 

وحين فرغ من الكتابة وقع باسمه إبراهيم pile‏ ومضى يهيئ ولده ليشيعه لمثواه 
الأخيرء ولكن الباحة التي أمام الجامع ما لبثت أن امتلأت بالناس وكانوا صامتين» ولم 
يبرحوا الباحة إلا حين مرت جنازة محمود» ووجدوا أنفسهم يسيرون فيها دون وعي. 

حين ple‏ عتريس Las‏ كتبه الشيخ إبراهيم دخل إلى حجرة فؤادة ثائرًا: أليس لها آخر؟ 

وقبل أن تجيب أهوى على رأسها بعصاه الغليظة فانهارت فؤادة وهي تقول: ولكني 
لا أموت. 

وارتمت أمها بجانبها تنادي اسمها في ثورة» وهم عتريس أن يبرح الغرفةء ولكنه وجد 
الطريق مسدودًا أمامه. كانت عيون الرجال تغلقه فلا سبيل «al‏ ونظر لهم مذهولًا أول 
الأمر» ثم حين تبين ما في عيونهم ما لبث أن غشيته غاشية من الخوف المذعور chal‏ 
ولم يقل He‏ ولكن أحد الرجال قال في حزم: فؤادة تذهب إلى بيت أبيها. 

واستجمع عتريس أشلاء نفسه ليقول: أتجرق؟ 

ولكن الصوت عاد يقول له في حزم ثابت هادئ: فؤادة تذهب إلى بيت أبيها. 
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وجاءه الصوت مرة أخرى: إننا نحن الذين نقتلء فؤادة تذهب إلى بيت أبيها. 

وحملت فاطمة فؤادة بين ذراعيها وانفسح الطريق أمامها وخرجت ونكس عتريس 
dul,‏ في استسلام وحين رفع بصره لينظر الطريق الذي سارت فيه فاطمة بفؤادة وجد 
الطريق وقد أغلقته العيون مرة أخرى. 


